
 1

  

  أعضاء إدارة المجلة

  نور الدين غوالي ، رئيس جامعة أبو بكر بلقا يد تلمساند .أ    :المديــر الشرفـي

  محمد سعيدي عميد كلية العلوم ا�نسانية و ا�جتماعيةد .أ    :مديـــر المجلـــــة

  عبد الحق زريوحد .أ    :رئيس التحريـــــر

   :العلميــــةاللجنة 

  خير الدين سيب   د.أ               محمد بشير د.أ   مصطفى أوشاطر   د.أ

   غوثي بسنوسي .د        مبخوت بودواية .د.أ        معروف بلحاج د.أ

          العربي بوحسون .د          مقنونيف شعيب .د     مزوار لخضر     .د

  بودومةعبد القادر  .د         يحي بش2غم     .د               فقيه العيد .د

  بلخير عثمان .أ              ملياني محمد .أ     نقادي سيدي محمد .أ

  :الھيئة ا�ستشارية

  )جامعة تلمسان(طول محمد . د. أ     )جامعة تلمسان(حاجيات عبد الحميد . د. أ

  )جامعة تلمسان(عبدلي لخضر .د.أ              )جامعة تلمسان(شايف عكاشة  .د.أ

  )جامعة مستغانم( جي2لي حاج سماحة .د    )جامعة تلمسان(4مين محمد ا سجلماسي .د

  )جامعة الجزائر(بد الحميد بورايوع .د.أ              )جامعة وھران( محمد بن سعيد .د

  )فرنسا - مونبيليه(بول بوندلفي .أ د      )جامعة سيدي بلعباس( محمد مجاود .د. أ

  )فرنسا - باريس( عبد الھادي بن منصور د.أ           )فرنسا - باريس(طيب ولد عروسي.أ

  

    :ا!مانة العلمية و التقنية

  زازوي موفق .أ            عبد 8 بن معمر .د             الغالي بن لباد  .د

               عطار عبد المجيد .أ         بلبشير محمد .أ   بن معمر بوخضرة .أ

  سينلح2ح ح .أ              بد العزيزكبار ع.أ            مونيس بخضرة .أ

  جلطي محمد .أ      بلقرنين عبد القادر .أ

  بن ثابت مصطفى.ت    مصطفىوشاني أمين .ت 

  



 2

  

  

  قواعد و شروط النشر

 .أن تتوافر في البحوث ا4صالة العلمية الجادة و الجيدة -1

     أن تحترم الشروط العلمية و المنھجية و التقنية من حيث ا�حا�ت -2

 .و الھوامش و المراجع و المصادر و العناوين و ا�خراج

و توضع ا�حا�ت   16Arialيجب أن يستعمل الكاتب مقياس الكتابة  -3

 .الترقيم ةفي آخر المقال مع مراعا

 .CD ا4بحاث في نسخة مطبوعة و أخرى على قرصتقدم  -4

 .و ا�نجليزية  أن يرفق مع المقال ملخص باللغات العربية و الفرنسية -5

      أن يرفق صاحب المقال تعريفا مختصرا بنفسه و نشاطه العلمي -6

 .و الثقافي

 .جنة القراءة و التحكيملتخضع كل ا4بحاث المقدمة للمجلة ل -7

8- � .تعاد ا4بحاث التي لم تنشر في المجلة إلى أصحابھا 

� تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليھا -9. 

جھا الخاص و حسب تحتفظ المجلة بحق نشر البحوث وفق برنام - 10

 .ا4وليات العلمية

 .ترسل المجلة نسخة واحدة لكل باحث قد نشرت له بحثه - 11

  

  

  

 
  ا!بحاث المنشورة � تعبر عن رأي المجلة

  .أنفسھم و إنما تعبر عن آراء الباحثين



 3

  

  فــــــھرس

  05ص ..... .......................................كلمة العدد •

  عميد الكلية/يدي محمدا!ستاذ الدكتور سع -

  06ص  ..............حوار الحضارات ومسألة المقدس والمدنس  •

  جامعة تلمسان/بن معمر بوخضرة ا!ستاذ -

  16ص .........سخرية فن الكاريكاتير في الوسط الشعبي ي تلق •

 ا!ستاذ معاريف ميلود جامعة سعيدة -

مقاربة  البنية الرمزية للجسد و مظاھره الطقوسية و التعبيرية •

  33ص ....................................نثروبولوجية للجسدأ

 ا!ستاذ حمادي محمد جامعة مستغانم -

  55ص  . ..توظيف ا4داءات المعرفية لدى المرضى الفصاميين •

  ا!ستاذ لكحل مصطفى جامعة تلمسان -

  60ص ............ ............................ثقافة المؤسسة •

 اذ معاريف منور مركز البحث ل6نثروبولوجيا وھرانا!ست -

  85ص ......................ا4نثروبولوجيا و إشكالية المسافة  •

 ا!ستاذ بوحسون العربي جامعة تلمسان  -

  

 

 

 

 

  

  



 4

  

  

  105ص .........الرحلة العلمية للشيخ محمد بن عمر الھواري  •

 ا!ستاذة فاطمة بلھواري جامعة وھران  -

  119ص .......................فينومينولوجيا التفكيك  ديريدا و •

 ا!ستاذ عبد القادر بودومة جامعة تلمسان  -

فينومينولوجيا التاريخ قراءة في فقه الظاھر الھيجيلي  •

  135ص ...للتاريخ

 ا!ستاذ مونيس بوخضرة جامعة تلمسان  -

   177ص .......... ................ذاكرة المصطلح... ا�نسان •

  ا!ستاذ بلبشير محمد جامعة تلمسان -

  196ص ..... .ة المذكرات الشخصية في الكتابات التاريخيةمقي •

  ا!ستاذ جي8لي بلوفة عبد القادر جامعة تلمسان -

 المحادثات بين حركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية •

  205ص ......................................لديمقراطياوا�تحاد  

  تاذ أوعامري مصطفى جامعة تلمسانا!س -

  

  

  

  

  

  لمة العددك



 5

إلى أن تكون منبرا معرفيا لKساتذة و الباحثين " ا:نسان و المجتمع" تسعى مجلة

لقد أردناھا . المشتغلين بحقل المعرفة ا�نسانية و ا�جتماعية الوطنية و العربية و العالمية

           لعلمية في مجال العلوم ا�نسانية في الكفاءات ا جازماكذلك ، 4ننا نعتقد اعتقادا 

    و ا�جتماعية و في قدرتھا الكبيرة و القوية على التكفل بقضايا ا�نسان كذات اجتماعية

و ثقافية و عقائدية و اقتصادية و سياسية متفاعلة مع الظروف الجديدة و ما أفرزته من 

أصبح البحث في ھذه اLثار ضرورة لقد . حياته فيثر تحو�ت مختلفة كان لھا أعمق  ا4

ملحة و من ثم أصبحت مسؤولية الباحث ا�نساني و ا�جتماعي الواعي والملتزم كبيرة 

  ...جدا

�بد و أن يؤسس  ،و من أجل القيام بمھمته المعرفية و تحمل ھذه المسؤولية

دا عن تأسيسا علميا و منھجيا معقو� و سليما بعي ،و أطروحاته و مقارباته  4فكاره

ا4طروحات السياسوية و ا�يديولوجية و ا�ثنية الضيقة التي قد تسيء إلى الفكر العلمي 

  .أو� و إلى المفكر ثانيا و إلى موضوع الفكر ثالثا

         منبرا علميا نزيھا ، نظيفا و شريفا ،"  ا:نسان و المجتمع" نريد أن تكون مجلة 

لديمقراطي ، و ساحة للسؤال و النقاش العلمي و فضاء خصبا للحوار المعرفي الحر و ا

س السؤال جمتياز المصابون بھااحول قضايا إنسانية و اجتماعية ، روادھا ا4ساسيون و ب

ا�جتماعي و ا�نساني بعيدا عن اللغو و الصراعات الھامشية و الخطابات  الديماغوجية 

  .السطحية و المزيفة و التى � تمت إلى العلم بأية صلة

و التى تعرف نفسھا بنفسھا ترحب بكل ا4ق2م التى " ا:نسان و المجتمع"مجلة  إن

    تريد أن تتخطى لحظة الشك المعرفي و المنھجي و صدمة التحو�ت لتعلن عن خطھا

  .Nنسان و المجتمعلو لونھا المعرفي ا4صيل و النزيه و أن تتحمل مسؤوليتھا خدمة 

  ديـر المجلـة م
  د سعيدي محمد.أ

 

  

  حوار الحضارات ومسألة المقدس والمدنس
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  بن معمر بوخضرة جامعة تلمسان. أ

  :تمھيد

بعض المفاھيم والمصطلحات من أن أوضح  البداية� بد لي في 

4ن المرجعيات الفكرية والفلسفية والدينية تتنوع في ھذا الحقل لذلك 

  .سنحاول تحديد المفاھيم بدءا من عنوان ھذه المداخلة

�لتفريق بين العولمة والعالمية فالعالمية الثقافية يجب ا: أو

culture universel  تعني أن الثقافة نمت وارتقت وتفوّقت حتى سمت

إلى المستوى العالمي مع احتفاظھا بخصوصيات وا4مثلة على ذلك كثيرة 

ھي تلك التي  Culture globalisionمن التاريخ بينما العولمة الثقافية 

) 1(افات ا4مم والشعوب وجعلھا في بوتقة العالمية تدعو إلى توحيد ثق

فالعولمة بالمفھوم الغربي تعني ھيمنة النظام العالمي على مختلف شعوب 

العالم لتحل محل سيادة الدولة الوطنية وغالبا ما يغلفّ ھذا المفھوم بأھداف 

سياسية وأغراض نفعية يستفيد منھا الغرب على حساب الدول الناھضة 

  .)النامية(

أما المقدس فھو أعم وأشمل وأعمق من أن يجاب عليه من قبل 

الحقل المعرفي العالمي لذلك سنحاول إعطاء بعض التعريفات التي نجدھا 

ھو شكل من أشكال التجلي " في الحقل ا�نتروبولوجي فحسب مارسيا الياد 

�ھي في الموجودات قد يتجلى ھذا المقدس في الحجر أو الشجر لكن �ا

� يتعلق بتقديس الحجر أو الشجر بحد ذاتھا بل 4نھما تجليات إ�ھية ا4مر 

  )2".(فھما يظھران شيئا لم يعد حجرا و� شجرا بل شيئا مختلفا كليا
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فالمقدس ھو كل شيء سامي وخالد وأرفع من المستوى البشري 

الدنيوي فاQ ھو وحده المقدس لكنه البشر يطفون على ھذا المقدس الرّباني 

ة من الرموز تصبح بعض العادات مقدسة، بعض ا4ماكن وا4زمنة مجموع

  .مقدسة، وبعض الشخصيات مقدسة

وتتفاوت درجة القداسة لتأخذ شك2 تصاعديا ولكي تنتھي إلى 

�ھي�إن القدسية تتجلى في أبسط ا4شياء إلى أسمى . مستوى الكمال ا

بَارَكَةٍ زَيْ الكمال فالشجرة مقدسة ﴿ ةٍ مِن شَجَرَةٍ م? Aِغَرْبي �ةٍ وََ Aشَرْقِي A� ﴾ ..تُونِةٍ 

، والتراب )3" (الحجر ا4سود"الحجر مقدس ) 35اLية :سورة النور (

مقدس، والوطن مقدس، والعالم مقدس، بل القدسية تتجلى في الطرح 

الوضعي وبھذا المفھوم تكون الطبقة العاملة في النظام الماركس مقدسة ھي 

قدسات في ا�س2م تتجلى في ا�نسان، فھو محور لكن أكبر الم. ا4خرى

القداسة التي تربط بين ا4رض والسماء والنصوص التشريعية في ھذا 

  :الباب كثيرة سنقتصر على آية وحديث نبوي

من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياھا فكأنما أحيا ﴿

  )32اFية : سورة المائدة (الناس جميعا﴾ 

  " لھدم الكعبة أھون عند G من دم المسلم") "ص(لرسول وقول ا

أما المقدس عند الغرب يرتبط بما  :المقدس في المفھوم الغربي

ھو محسوس فالتقديس عندھم يتجلى في أبسط ا4شياء حتى ولو تعارض 

فالبريطانيون مث2 حتى اليوم � زالوا يرفضون استعمال . ذلك مع العلم

  .ا للتقاليد وحفاظ على النقودالقياس المتري احترام
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فالمنظومة الفكرية الغربية بعد أن فقدت ثقتھا في منظوماتھا 

الدينية ونزعت عنھا صفة القداسة من خ2ل ما كانت تعانيه من الكنيسة في 

أخذت تتجه نحو العلمانية، والعلمانية تعني نزع القداسة . القرون الوسطى

العالم ھو مادة استعمالية وبالتالي فإن عن العالم أي أنه � يوجد مقدسات، ف

4نه يعيش في " ا�نسان الغربي يجد صعوبة غير عادية في فھم المقدس 

مجتمع يؤمن بالنسبية والتغيير وبالتالي يجب أن نتكلم في ھذا المقام مقابل 

المقدس، والمدنس كما تعلمنا من علم ا�جتماع الغربي مفھوم المادي 

كل ھذه ا4مور تنبع من رفض فكرة . ئي البرغماتيالنسبي العملي ا�جرا

  ).4" (المقدس، رفض فكرة المركز الثابت في العالم

لذلك فإن الغرب لم يبلغ فكرة القداسة ولكنه طوّرھا بالمفھوم الذي 

يخدم أغراضه ا�ستعمارية مثل الحرية الفردية بالغرب التي صارت 

حين ضربت القداست  مقدسة بدي2 عما كان سائدا من قدسيات، لذلك

فلكلمة ضربت في أروبا بمجموعة من الحقول كان أحد " بالمفھوم القديم"

حقولھا ضرب الكنيسة البابوية، حين اعتقل نابليون البابا ووقع معه عقدا 

بمعنى نحن علينا أن نبني الدولة وعليكم " إنه لكم ما لكم ولنا ما لنا" يقول 

  )5(" أنتم أن تھتموا بالشؤون الروحية

فحسب ھذا الطرح للمفھوم الغربي للقداسة فإن قداسة الدين تعد 

أحد معوقات الحرية والتقدم والتنمية فالتاريخ العربي ا�س2مي صفحة 

بيضاء بل ھي صفحة سوداء تحتاج 4ن يزال كل ما بھا من سواد فتعود 

ومن ھنا . من جديد بيضاء ثم يكتب فيھا وك2ء الغرب سطورا من جديد

  .فكرة تدنيس المقدسجاءت 
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إن تدنيس المقدس في جوھره يعود  :العولمة وتدنيس المقدس

إن الحضارات في صراعھا ھذا، أفرزت ما يمكن . إلى صراع حضاري

أن نسميه بتدنيس المقدس وھذا راجع إلى المميزات التي تميز كل حضارة 

  .وسنركز على اللغة والثقافة والدين كبنية فعالة في تشكيل المقدس

لكن قبل ذلك � بد من الوقوف عند رؤية اLخر إلى طبيعة تدنيس   

  المقدس أو بمعنى آخر كيف ينظر الغرب إلى التدنيس؟

إن الغرب � زال ينظر إلى نفس تلك النظرة ا�ستعمارية، على   

أنه  ناشر حضارة لذلك فإن أشكال التدنيس تأخذ طرحا يبدو عق2نيا للوھلة 

أن : " ه تخفي وراءھا احتقار لمقدسات المسلمين منھاا4ولى إ�ّ أن خلفيات

الغرب قد حمل فضائل الحضارة فما عليھم إ�ّ أن  ينتفعوا بھا فإنھم لم 

بل ھناك من ). 6(يستفيدوا فذلك راجع إلى طبيعتھم المتوازية المتراخية 

ذھب إلى أبعد من ذلك حين وصفوا المسلمين، بأنھم غير قادرين على 

أليسوا أحرارا في أن : " نموذج حضاري حين قال أحدھم الدخول في أي

يعملوا لبعث ثقافتھم إن كانت لديھم ثقافة؟ لقد منحوا المساواة المدنية 

  ). 7" (والسياسية بالبيض ولكنھم � يعرفون

إ� أن تجربة تدنيس المقدس الثقافي لم تعد ذا بال ولم تصل إلى 

غة كعنصر مھم من عناصر مستوى التأثير الجماھري بما في ذاك الل

فا4دب العربي المعاصر شعره . تشكيل الھوية وا4مثلة على ذلك كثيرة

 �ونثره سرى في أغلبه في اتجاه الحداثة بالمفھوم الغربي لكنه ظل معزو

عن الجماھير ولم ي2حظ أن ھناك ردّ فعل جماھيرية بسبب ھذه ا�بداعات 

ت عندنا، لكن ا4مر يختلف إذا بالرغم من كونھا مست الكثير من المقدسا
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فالدين يقدم صورة منظمة للكون ويقيم ع2قة : حدث مساسا بالمقدس الديني

  ).8"(منظمة تقريبا بين ا�نسان وبيئته

فالخصوصية الثقافية والدينية على وجه أخص في ظل العولمة   

فا�س2م يقدم مبادئ أرقى . ھي النواة الصلبة التي تواجه ھذا المشروع

وبالتالي " ناء نظام اجتماعي سياسي قائم على الحرية والمساواة والعدللب

فإن نقد الرأسمالية يقوم على أساس نقد ا4خ2قية المستمدة من نصوص 

إنسانية � إ�ھية، وبالتالي تأكيد تفوق المرجعية الدينية ومع ذلك لم يمنع 

طية، الحرية، المسلمون من ا4خذ بالمبادئ والقيم الحديثة مثل الديمقرا

  .العدالة والمساواة

-فإن الخطاب الدين يتضمن في داخله " فحسب برھان غليون   

النقاش ذاته الذي يطرحه خطاب الحداثة  -رغم رفض ا�عتراف بذلك

وھذا عكس ما تذھب إليه بعض ا4وساط . الليبرالية وا�شتراكية والقومية

تحجر وا�نغ2ق بأن الخصوصية العربية ا�س2مية ھي دعوة إلى ال

ولكن ھذه الخصوصية تحمل ھي ا4خرى البديل الذي . ومعاداة الغير

� يبررون استلھام النصوص "يواجه الليبرالية العالمية اليوم لذلك فإنھم 

الدينية على أساس ديني ولكن من منطلق ما تتضمنه في نظرھم من مناھج 

�خراجھا من تحت  انجح لتخفيف التقدم وا�زدھار والقوة للمجتمعات أي

السيطرة ا�ستعمارية دافعھم في ذلك مُشَاكَلَةُ اLخرين من الشعوب وا4مم 

  ".في الحرية والرقي الحضاري ا�نفصال الفعلي عنھم

ومن ھذا المنطلق ربما أن أقوى دافع للحركات ا�س2مية بعكس   

ي ما يبدو على السطح ھو التطلع إلى الخروج من الھامشية وا�ندماج ف

  .إطار الحركة التاريخية
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لذلك كان المقدس الديني ھو العنصر المتجدر في ثقافتنا الدينية،   

فاحترام مقدس أي أمة أو حضارة، ھو احترام الكينونة والھوية، وتجاھل 

يؤدي إلى التآكل الحضاري فض2 على -ناھيك عن ا�ستھتار به  -المقدس

ن نفسر تداعيات تدنيس وفي ھذا السياق يمكن أ. ا�حتراب مع اLخر

  . مقدسات المسلمين

   :نماذج من التدنيس

�إن محاو�ت تدنيس مقدسات المسلمين ما كان لھا أن تحدث : أو

لو � الضعف الذي يعاني منه العالم ا�س2مي وبالتالي وجد الغرب الجرأة 

  .في غياب الحارس الذي يحمى حمى المسلمين

دسات المسلمين ليست وليدة أن محاو�ت تدنيس أقدس مق :ثانيا  

وسنحاول أن نقدم بعض . اليوم وإنما لھا جذور ضاربة في أعماق التاريخ

  .النماذج عن ذلك

ما حصل مع يوحنا الدمشقي، � أستطيع  :في القرون الوسطى

في ھذا المقال أن أروي القصة كاملة باعتبارھا أن ھذا القس كتب كتاب 

متھما إياه باستغ2ل الدين ) ص(لكريم ھاجم فيه الرسول ا" الھرطقة"سماه 

ساعد الرسول الكريم  بجيري4غراض شخصية ومؤكدا فيه أن الراھب 

رغم أن يوحنا الدمشقي كان يعيش في كنف . على كتابة القرآن الكريم

وليس بعيدا عن ھذه الحقبة أثناء فترة المد ا�س2مي في . الخ2فة ا4موية

رسائل ادّعى فيھا أن الرسول صلى 8  عدّة إيلوجيساسبانيا كتب القس 

عليه وسلم كاذب حسب زعمه وأنه مدع نبوة وأنه أغلق الباب بعده 4ي 

  .نبي
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ما كتبه الكاتب الھندي ا4صل سلمان رشدي  :في العصر الحديث

آيات شيطانية التي كان الھدف من ورائھا ا�ساءة للمسلمين ومقدساتھم فلقد 

اشرين الذي اشتروا الكتاب فاوضوا في البداية أن الكثير من الن: " ..أكد

فلم . عددا من ا4ساتذة المسلمين المقيمين في الغرب ليكتبوا شيئا مماث2

يستجب لطلبھم إ� ذلك الكاتب الذي كان مغمورا فاشتھر، وكان مُعْدَما 

نفس العمل قامت به الروائية البنغالية تسليمة نسرين عند تأليفھا  . "فاغتنى

  ".العار" �جا  لرواية

وفي ھولندا أقدمت كاتبة صومالية بنشر رواية تسيء إلى صورة   

المرأة اقتبس منھا المخرج الھلندي فان كوخ عمله السنمائي الذي أثار 

غضب المسلمين وانتھت القضية بقيام شاب مغربي باغتيال المخرج رميا 

  .بالرصاص

الي مثل ومحاو�ت التدنيس � زالت متواصلة في وقتنا الح  

تدنيس القرآن الكريم في معتقل غوانتناموا وآخرھا كانت في سبتمبر 

عندما قامت صحيفة دنماركية مشھورة ك2ندس بوستن بنشر  2005

  .الرسومات المسيئة لشخصية الرسول صلى 8 عليه وسلم

  :خلفيات التدنيس

لكن السؤال المطروح ما ھي خلفيات تدنيس مقدسات المسلمين 

من ا4رجح أن أوروبا أصبحت   ل وفي ھذا الوقت بالذات؟بھذا الشك

تتخوف من تنامي ا4قليات ا�س2مية في الغرب وبالتالي فإن القضية تعد 

  .وسيلة اختبار لقياس ع2قة المسلمين با�س2م
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طه جابر العلواني رئيس المجلس . والدليل على ذلك ما صرّح به د

العلوم ا�س2مية وا�جتماعية  الفقھي 4مريكا الشمالية ورئيس جامعة

في كل يوم تشرق الشمس فيه "بالو�يات المتحدة عندما صرح أنه 

وتغرب، إ� ويظھر فيه فيلم أو رواية أو كتاب أو دراسة أو محاضرة تنال 

وھذا كوسيلة من وسائل " ھذا الجانب المقدس أو ذاك من جوانب ا�س2م

يصدون ويسوقون ويبيعون  معرفة القائمين على مخططات العولمة كيف

وبذلك يكون . !ا4فكار الجاھزة الصنع 4بناء ھذه ا4مة ونظمھا ومؤسساتھا

  :ھذا العمل قد حقق ھدفين

القدرة على استفزاز المسلمين والقيام بعمليات القياس  -  أ

 .المذكورة

استدراج المسلمين إلى أعمال العنف وردود أفعال تتسم  - ب

الية والسذاجة وبالتالي إشعار الغرب بأنه � با�رتجال والتعميم وا�نفع

مجال للتعايش بين قيم الحضارة الغربية وبين ا�س2م بأي حال من 

  .ا4حوال

وأنه ليس ھناك من سبيل لتجاوز وإستعاب الخطر ا�س2مي دينا 

وبشرا وحضارة وتاريخا ووجودا معاصرا إ�ّ بفرض العولمة على العالم 

  .شكالا�س2مي بأي شكل من ا4

إن وجود ا�س2م والمسلمين في الغرب ھو قنبلة موقوتة قابلة  - ج

ل2نفجار في أي  وقت وبالتالي فعلى الغرب أن يحذر ويواجه ھذا الوجود 

  .وإ�ّ فإنه يغامر بحضارته ومستقبل أجياله
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  :خاتمة

إن ما يعترض العولمة على التغلغل في العالم ا�س2مي ھو ھذه 

. د سدا منيعا في وجه ھذه النظرة ا4حادية إلى العالمالخصوصية التي تع

فبعد تجريب . لذلك فھي تستعمل طرق شتى من أجل اختراق ھذه المقدسات

فلم يبق . الغزو الثقافي ثم الغزو ا�ستعماري واستعمال القوة والحصار

أمامھا سوى أسلوب التدنيس الذي يخفى وراءه عدّة أغراض سياسية 

  .ية  وعسكريةواجتماعية واقتصاد

والدليل على ذلك أن العولمة ترى في الدول التي تقف إلى جانبھا 

وترضخ لمطالبھا على أنھا دول صديقة تلقى الدعم والمساعدة بينما تنظر 

إلى من يقف في وجه مخططاتھا ا�ستعمارية على أنھا مناھضة 

  .للديمقراطية والتقدم والتحضر

ا مع محاو�ت التدنيس ولذلك يجب على المسلمين أن يتعاملو

بروح العقل والحكمة وأن يتفطنوا لمخططات ا�ستعمار وأذنابه حتى 

يتسنى لھم المضي نحو تحقيق مشروعھم الحضاري كبديل لھذه العولمة 

المتوحشة التي استطاعت أن تجند لنفسھا أرمدة من ا4سلحة وفي مقدمتھا 

تحقق بعض أھدافھا س2ح العلم والفكر والثقافة حتى أنھا استطاعت أن 

وھو تصوير العالم ا�س2مي على أنه غير قادر ل2ندماج الحضاري وأنه 

  .مجتمع متوحش وھمجي � يقبل باLخر
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  تلقي سخرية فن الكاريكاتير في الوسط الشعبي 

  جامعة سعيدة  ماريف ميلود. أ 

  

  :تمھيد

إن ا4مم ذات ا4صالة الحضارية وذات التراث العريق، 

دائما ما يتسع صدرھا للنقد الذي يسلط الضوء على بعض المظاھر 

المندفعة نحو ا4مام، 4نّ التاريخ والعوامل التي قد تعرقل المسيرة 

بفعل ا4حداث التصحيحية وا�ص2حية،  تقومعلمنا أنّ الحضارات 

على أيدي رجا�ت ا4دب أو الدين أو الف2سفة أو غيرھم  تُبنى التي

. ممن توافرت لديھم القدرة على توجيه أفراد المجتمع التوجيه الحسن

يليون من طينة المبدعين وإنّه � غرابة أن يكون الفنانون التشك

الكاريكاتيريين، ممن تكونت لديھم تلك القدرة على تصويب اتجاھات 

 .  مجتمعھم، ھم من يتقلدون ھذه ا4دوار الريادية في ھذا الزمن

  

إن فن الكاريكاتير منذ بواكيره ا4ولى، ھو فن انتقادي يلفت  

ظاھر النظر بسخرية محببة من خ2ل وسيلته الخاصة، إلى بعض الم

السلبية التي قد تعوق حركة المجتمع المتحفزة إلى ا4مام، ولعل ھذا 

الفن يعود بنا من حيث ھدفه إلى فن الھجاء الذي عرفه المجتمع 

العربي قديما؛ فھو يتفق معه في نقد القصور والمثالب ا�جتماعية 

وا4خ2قية، وحتى الفردية التي تكدر سطح ھذه الحياة بين الحين 

  L.1خروالحين ا

إن الكاريكاتير يجمع بين كونه فنا تشكيليا ونوعا من أنواع 

الھجاء، تخلى عن المرارة التي كان يخلفھا ھذا ا4خير في نفوس 

                                              
1
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ا4فراد والمجتمعات، فوجد دواء لذلك الداء في تسخيره للسخرية أو 

نقد اLخر، إنه فن يحتل مكانة مرموقة ضمن باقي ا4جناس التعبيرية 

نه أداة تتجاوز ا�رسالية ا�بداعية لتزعزع الخطاب ا4خرى، 4

  . السياسي الملفوف بكل أنواع الرقابة

إن فن الكاريكاتير يندرج في إطار النظرة الجديدة للرسم، 

وھي نظرة ھادفة وجديدة، تسعى بالدرجة ا4ولى إلى تبليغ الفكرة؛ 

يتا دونما ا�عتناء كثيرا بالرسم الذي سرعان ما تطرأ عليه عمل

إن الرسام الكاريكاتيري، يبتعد عن التقنيات . التضخيم والمبالغة

ا4كاديمية والفنية للرسم، فھو وإن كان بادئ ذي بدء، قد اعتمد في 

تكوينه على مدرسة من المدارس الفنية التشكيلية كا�نطباعية، 

التشكيلية أو التكعيبية، إ�ّ أنه ينسلخ من ھذه النظرة المدرسية ليتجرد 

  .ن القيود التي تحول دون فاعلية الب2غ الذي يريد إرساله أو تبليغهم

إن العمل الكاريكاتيري يقوم على عمليات رصد وتعيين وتقييم 

ا4شياء مثل موقف، حدث أو شخصية؛ فھو يرصد عناصر ا�عوجاج 

والتشوه، ثم يحيلھا إلى خطاب نقدي قائم على مرجعية ما، ولكنھا ليست 

   11.لموضوع المطروح في حد ذاتهظاھرة، بل ھي ا

إن العناصر المذكورة أع2ه، أھّلت العمل الكاريكاتيري لكي ينقّب في العالم 

المخبأ، 4نه تمثيل د�لي لعالم النوايا الفعلية الكامنة، وراء الموقف أو 

  :، ومن ثمّ ارتأينا أن نصوغ ا:شكالية في التساؤل التاليالحدث

ة الشعبية الساخرة التي تتجلى في فن ما ھي ا!وجه الموضوعاتي

وكيف يصور ھذا الفن الظاھرة الشعبية ا�جتماعية من خ8ل  الكاريكاتير؟
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السخرية ؟ وما ھي ا!ھداف الملموسة المتوخاة من وراء السخرية 

  الكاريكاتيرية؟

" كاريكير"ھو اسم مشتق من الكلمة ا�يطالية  :مفھوم الكاريكاتير

 "caricare "لمبالغة، ويقصد بھا كذلك أوجه التعبير الھزلي وتعني ا

تعني من . 1ا4كثر تميزا في الرسم والتشكيل وأيضا في صناعة المجسمات

وھي الكلمة التي كان " overloadيحمل ما � يطيق "جھة أخرى؛ 

وفي القرن . للمي2د 1646أوّل من استخدمھا سنة   Mosiniموسيني

 Gian Lorenzoنينيبر السابع عشر، كان جيان لورينزو

Bernini    وھو رسام كاريكاتيري ماھر، أوّل من قدّمھا إلى المجتمع

أما في قاموس . للمي2د 1665الفرنسي، حين ذھب إلى فرنسا عام 

الرسم  طريقة في: "المصطلحات ا�ع2مية، فنجد أن كلمة كاريكاتير ھي

تبالغ على نحو ساخر في إظھار خصائص شخص أو شيء 

وھو فن تشكيلي يعتمد على رسوم تبالغ في تحريف الم2مح .2"ونقائصه

الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو حيوان أو جسم ما لھدف 

رسالة ) الكاريكاتير(إنه  :"Hifzi Topozالھزل، يقول حفزي توبوز 

  . 3"بصرية  أيقونية ھزلية

  :مفھوم السخرية

ابية وأسلوبية إنّ السخرية في فن الكاريكاتير، أداة إستراتيجية خط

تترنح بين لغة مضاعفة ونظرة توحي بالحقيقة، تقوم على الوخز والنقد، 

مشتغلة تحت ستار المراجعة وا�ص2ح والتصويب والتقويم، وفضح 

ولما كانت السخرية تمثل الركيزة . المخالف والمختلف السائد في المجتمع
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ينا التعرف على ا4ساسية التي ينبني عليھا العمل الكاريكاتيري، وجب عل

  . مفھومھا

لقد كانت السخرية وما زالت من العناصر التي تلفت نظر 

الباحثين المھتمين بفن الكاريكاتير نظرا لما تحتويه من عبقرية نقدية 

فھل ھي . �ذعة، مما قد يقرب معناھا العام إلى نوع من أنواع الفكاھة

 كذلك؟ أم ھي الفكاھة ذاتھا؟

ليس سوى مزحة أو ھزأ، كما " ةسخري"صحيح أنّ ما يسمى 

، غير أنّھا تختلف Sigmund Freud 4يذھب إلى ذلك سيموند فرويد

إليه إزاء العالم الخارجي، وبمفھوم   عن الفكاھة بالھدف الذي تستند

  .5المرتبط بھا

� شك أنّ السخرية في العمل الكاريكاتيري، إذا كان القصد منھا 

الوقت، فإنھا تصبح مجردة من معنى  الفكاھة فقط لشغل الفراغ أو تمضية

النقد البناء الذي يعطي للسخرية الحقة جدواھا الذي وُجدت له الفكرة 

وبھذا، � يمكن للرسم و� للخطاب أن يجسدا فن . الكاريكاتيرية أص2

الكاريكاتير في أي حال من ا4حوال، � لشيء، إ� 4ن السخرية البناءة 

  . فنون التشكيليةشرط من شروط ھذا النوع من ال

إننا نحس من ا�ستعمال العام للكلمة أنھا ظاھرة خفيفة الظل، 

سھلة الوقع جذابة، فضفاضة، تشيع السحر في العمل الكاريكاتيري التي 

تتواجد فيه بقوة، كالحياة نفسھا التي تسري في الكائن الحي، 4نھا ترقى 

ا معنى، وتعطيھا قدرة بالفكاھة إلى المستوى ا4كثر ذكاء ولباقة، فتجعل لھ

) تحتال(خاصة على أن يكون لھا ھدف أسمى، وأن تخدم ھذا الھدف، وأن 

لتحقيقه، وأن تكون لھا إمكانية التأثير، وھي لذلك تتخذ مادتھا من العيوب 
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والنقائص التي � تطيق لھا وجودا، و� ترضى بأن تتركھا تعيش في س2م 

في بعض المرات، ودقا ثقي2 في كثير وأمان، دون أن تدقّ عليھا دقّا خفيفا 

من المرات، حتى تنبه إليھا أو تنبه فيھا عوامل المقاومة وتثير الرغبة في 

وإذا كانت الفكاھة � تأبه با�نخراط في الواقع الخارجي، . ا�نتصار عليھا

على ھذا ا4ساس، يمكننا أن . 3فإنّ السخرية تنشد تغييره، وتعود منه متألمة

رية على أنھا تعني الضحك وا�ستھزاء والتھكم الذي يقصد نتصور السخ

  .ا�ستخفاف بالشيء والعبث الھادف به

  :بناء مفھوم السخرية

سخر وسخر منه، : جاء في لسان العرب �بن منظور: في المعجم

إنّني أتتني ":قال ا4عشى. وبه، وسخرية، وسخرا، وسخريا؛ أي ھزأ به

  6".ب منھا و� سخرلسان � أسرّ بھا من علو و� عج

المعنى الذي يقدمه المعجم للفظ السخرية، � ينزاح عن المعنى 

الذي يقدمه له الحسّ المشترك؛ فالسخرية في التداول ا�جتماعي للھزأ 

والطنز، ھي فعل قائم على قلب المعاني المباشرة إلى معان مستلزمة 

ا العبارات ظاھرا حواريا، تجعل ا�نتقال من المعاني التقريرية التي تؤديھ

  .إلى المعاني الخالقة 4ثر فعل ساخر، أمرا واردا

إنّ السخرية تعبير عن المعنى بلغة ذات نزوع متعارض أو 

مختلف، وھي على الخصوص تظاھُر بتبني وجھة نظر في نبرة تستھدف 

ا�ستھزاء، وھي استعمال للغة يكون له معنى باطنيا للقراء المفضلين، 

  .خاص المعنيينومعنى سطحيا لKش

تكاد تجمع النماذج التي اقترحت لدراسة الفعل : اصط2حا

السخري في كون السخرية قائمة على عملية القلب، لكنّه قلب مخصوص؛ 
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فھو � يقوم على قلب لغوي فقط، وإنما يتمّ من خ2ل عكس للتمث2ت 

)représentation ( دراك�والصور الذھنية المنطبعة عفويا بعد ا

للع2مات، سواء كانت ع2مات لغوية أم ع2مات بصرية بكلّ  المباشر

إنّ الملفوظ السخري ھو ".تمفص2تھا، وكيفية النظر إلى ا4شياء والعالم

الملفوظ الذي يقول شيئا آخر � الذي نفكر فيه، ويجب أن نفھم شيئا آخر 

غير الذي قيل، إنّه يوظف بوصفه قلبا لخطاب اLخر، للتعبير عن مجاورة 

 .7"لدفاع عن مباشرية الملفوظ، وذلك بخلق سياق مخصوصا

إذن، يعدّ الملفوظ السخري قلبا للمعنى الذي يقدّمه المؤول      

المباشر، الذي يستند إلى ما تقدّمه الع2مات بصفة قائمة على ا�دراك 

الحسي المباشر، لكونه يقدّم لنا فقط معاني الع2مات وما تحيل إليه من 

موضوعية بصفة محايدة؛ إذ � تقوم إّ� بربط تلقائي بين المعاد�ت ال

  .الع2مة والمرجع

يستدعي الفعل السخري مؤوّ� ديناميا، يستوجب بالضرورة 

تجربة مفترضة سابقة في الوجود على التحقّق الفعلي للع2مات، ھي التي 

تجعل من ا�نتقال من المعنى المباشر إلى المعنى السخري أمرا ممكنا، 

؛ أي ا�ستناد )ironisation(ا يفرض عملية يمكن نعتھا بالتسخير وھذ

إلى ذخيرة معرفية تقذف بالدال السخري في متاھات التأويل، وسيرورات 

التد�ل إلى أن نصل إلى تأويل نطمئن إليه في النھاية، ھو المدلول 

فإن "ومن ھنا، . السخري عينه الذي يقدمه المؤول النھائي خصوصا

لذي يخلقه التسخير ينتج ع2قة تربط فكرة أولى أو سيرورة ا�نزياح ا

 .8"بدنية، بفكرة ترجع إلى مقام مخصوص
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على ھذا ا4ساس، يمكننا القول إنه � يوجد أنموذج للسخرية، 

يمكن له أن يستمرّ في كلّ فعل سخري؛ فطبيعة النصوص ھي التي تحدّد 

2مات ثابتة مؤشرات السخرية 4نه بكل بساطة، ليست ھناك أية ع

ومخصوصة للسخرية، وكلّ ا�جراءات المقدمة سابقا، ليست أساس، 

  .وليست كافية لحصر ھذه الوظيفة

  :فن الكاريكاتير بين سخرية الخطاب وفاعلية  التبليغ

يحتل فن الكاريكاتير مكانة مرموقة ضمن ا4جناس التعبيرية 

نقاد والقراء، 4نه لذلك، فھو يحظى باھتمام وتقدير ال.  التشكيلية ا4خرى

 الطابوھاتأداة تعبيرية تتجاوز ا�رسالية ا�بداعية تھدف إلى زعزعة 

Les tabous الملفوفة بكل ألوان الرقابة الخارجية وحتى الداخلية  .  

وفق ھذه  ا�زدواجية، فإن  فن الكاريكاتير وسيلة  لNفصاح عن ما 

ستور، مما تمت المحظور والمھو مسكت عنه، 4نه يعمل على تعرية  

 إماطة اللثام عليه من الظواھر التي سرعان ما تبتكرھا جھات دسيسة في

وھو في جانبه اLخر، خطاب ساخر في شكله، وفاعل في  المجتمع،

  . محتواه، قادر على توعية الشعب وتقريب المشك2ت من فكره

إن الفكر النقدي السائد في مخيلة  الفنان الكاريكاتيري، ھو الذي 

ھه نحو تقديم عمل  خال من  المميزات الجمالية  أو ا�ستتيقية، بھدف يوج

في إطار ھذه الفكرة، ينتقد، على . اتخاذ السخرية سبي2 لخدمة قوة التبليغ

  Keller Gottfried 9جرتفريد كيلرسبيل المثال � الحصر، السويسري 

ية  في  إحدى أعماله  الفن  Robert  Zundروبرت زوندمواطنه اLخر 

                                              
9
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أين ھي الطاقة الخ2قة  أو الخيال  الواسع  عندما نكون نتأمل  :" قائ2

  ".  10واقعيا ؟رسما 

إن  الكاريكاتير يقوم على عمليات رصد، تعيين وتقييم  ا4شياء  

فما دام ھذا الفن يرصد عناصر . شخصية -حدث –موقف :  مثل

اب  نقدي  قائم ا�عوجاج والتشوه، فإنه بذلك يحيل العمل الفني إلى خط

على  مرجعية  ما، ولكنھا ليست  ظاھرة  أين يكون ھو أحد آلياتھا  

إن الصورة الكاريكاتيرية ھي تقديم  .المتسللة للموضوع المطروح نفسه

الحدث أو الموقف بعد تقييمه؛ فصبغة  المبالغة التي ھي خاصته الشكلية 

السخرية وأحيانا  ا4ولى، تعمل على تضمين وتدعيم فكرة ال2مشروعية أو

  .           تمتد إلى ال2معقول

سخرية  الخطاب (يتجلى لنا من خ2ل  النظرة  الثنائية القطب 

، أن فن الكــاريكاتير يلعب لعبة ا�غواء بالدعابة؛ حيث أن )وفاعلية الب2غ

ھذه ا4خيرة تعدّ من أقصر الطرق في إيصال الرســالة، كونھا تخترق 

منھا القــانونية والسياسية إلى جانب بعض ا4عراف الموانع اLنية و

 Henry Bergson ھنري برغسونيقول . ا�جتماعية  المنظمة

الكاريكاتير ھو رصد ا�عوجاج والتشوه الموجود في الطبيعة وذلك من ":

خ2ل التضخيم، الذي يجعلھا مرئية لكل الناس؛ فالكاريكاتير يشوه نماذجه 

فلو ذھبت بتجعدھـا إلى .  تشوه من تلقاء ذاتھا على نحو ما كان يمكن  أن

 ما ھو أقصاه، فھو يشفّ عن عصيان المادة العميق الكامن وراء انسجام

الصورة الظاھري؛ فيرسم لنا تناثرا وتشوھا موجودين في الطبيعة على 
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حال الشروع ولكنھما لم يكتم2 4ن  ثمة  قوة أسمى قد كبحتھا وھذا الفن؛ 

  .11"ر شك، ولكن  ليست ھي  غايته بل مجرد وسيلةفن مبالغة من غي

  ):المتلقي(فن الكاريكاتير تعاقد بين الفنان والوسط الشعبي 

إن  العمل الكاريكاتيري ليس  وليد الصدفة، كما قد يتبادر إلى 

أذھان البعض، بل ھو نتاج عبقرية فنان أھلته مواصفاته الشخصية من 

في العالم المخبّأ، فھو تمثيل د�لي  ذكاء خارق وإحساس راق، من أن ينقّب

حقيقي لعالم النوايا الفعلية الكامنة وراء الموقف أو الحدث؛ لكونه يقوم 

بعرض أو فضح  ا4فعــال السرية لKفراد أو المجتمعات والكوامن الداخلية 

  . المحركة لھا بدون أي عناء 

رد كفعل إن ھذه الصفة التي تفرّد بھا ھذا الفن التشكيلي؛ جعلته ي

من خ2ل التعاقد الخفي الذي يجمعه والمتلقي، إذ أن ع2قة وطيدة تنبع من 

وراء العمل الكاريكاتيري بين الفنان الكاريكاتيري والجمھور المتلقي 

للتعبير عن ھذه الفكرة، تقول . والمتصفح لKعمال الخاصة بالفنان نفسه

ية الساخرة تفيدني في النظرة النقد ": ملك سليمانالفنانة الكاريكاتيرية 

الوصول إلى ما أريد من حيث التكوين العام للعمل ومن حيث فكرة ھذا 

العمل وخصوصية كل لوحة في الموضوع الذي تعالجه، فالشارع مليء 

بالمتناقضات، ولكنه بحاجة إلى أعين ناقدة لتنقل ھذه المتناقضات وغالبا ما 

يساعدني كثيرا في إنشاء  أشكل ذھنيا الواقع بشكل كاريكاتيري، وھذا ما

الفكرة ا4ولى 4ي عمل سأقوم به، بل لعليّ أحيانا أنقل من الشارع وما 

  .  12"بلعه الشارع ذاته، ولكن بإدراك أنني أتعامل مع الكاريكاتير

إن العقد المشار إليه آنفا، وإن كان قائما على الضحك والسخرية، 

عنه في الحدث المطروح، إ� أن نصوصه  تتكون من لغة إشارية للمسكت 
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فالفنان الكاريكاتيري . وفيه نظرة تقييم ورؤية المتلقي أو الوسط الشعبي

 �يعامل ما وراء الواقع المعلن عنه، 4ن الرسالة الفعلية  للكاريكاتير، 

تؤتي  أكلھا  إ� عندما  يتوافق  منطلق تقييم  الصورة  المقدمة مع  منطلق  

ن التعبير الساخر مخالفا للحقيقة، فإنّ الغرض منه تقييم المتلقي حتى وإن كا

ھو تقويم السلوك بطريقة الفكاھة وسرعة البديھة، وھذا ما يذكره جميل 

بل أكثر من ذلك، .  13"المتھكم � يتھكم إ�ّ لNيحاء بالحقيقة:"صليبا قائ2

ھي صورة كاريكاتيرية لھا  إطارھا الفكري الذي  تنطلق منه، لكي تنتھي 

بروح الطرافة وھي تدور حول  ملفوفة وج فكاھي تتخلله مواقف فكاھيةبمنت

حدث ما، فتعالج الموضوع من زوايا مختلفة ومتعددة بل وأحيانا 

  . متعارضة

على سبيل المثال � الحصر، بمتجلياتھا ، القضية الفلسطينية

ري المتعددة والمفعمة با4حداث اليومية،  يتناولھا كلّ من الفنان الكاريكاتي

الغربي والفنان الكاريكاتيري الشرقي بمنظورين مختلفين؛ فتبرز اخت2فات 

فبينما .  متعارضة في الكثير من ا4حيان من خ2ل ما ينشر في الصحف

نرى بعض التحيز من قبل الفنان الكاريكاتيري الغربي ا4مريكي 

والبريطاني خصوصا للجانب ا�سرائيلي، نرى بالمقابل أن  الفنان 

ريكاتيري الشرقي العربي وا�س2مي يدافع عن القضية الفلسطينية  الكا

ومن ھنا،  تبرز بعض المعالم العدائية بين . وكأنه أول من يعنيه ا4مر

الطرفين، تغذيھا في ذلك القناعات السياسية،  العقائدية، القومية أو الوطنية 

  .لكل طرف من طرفي النزاع
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  :في الوسط الشعبيتجليات السخرية الكاريكاتيرية 

  :يمكن تلخيص ھذه التجليات في النقاط التالية 

تشكّل السخرية خدعة يتسرب عبرھا وعي فنان الكاريكاتير الساخر إلى 

النقد القائم على محاولة تصويب الخطأ، عن طريق نقد صاحب الخطأ أيا 

يأيھا الذين آمنوا كونوا :"كانت مكانته في المجتمع، مصداقا لقوله تعالى

قوامين Q شھداء بالقسط و� يجرمنكم شنئان قوم على أّ� تعدلوا اعدلوا ھو 

  .    14" أقرب للتقوى واتقوا 8 إنّ 8 خبير بما تعملون

تختزل السخرية تھافت اLخر، وتستجيب لحالة سيكولوجية 

ووضع إيديولوجي وسوسيولوجي للذات الساخرة، ولربما لھذا السبب، 

السخرية ظاھرة معقدة، ومن المفارقة أنّ " David Ball اعتبر دافيد بال

وإنّ استعمال . أھمّ سبل توليدھا يقوم على اختزال ما يتمّ الحديث عنه

ا�ختزال خدمة للمقاصد الساخرة العميقة، لما من شأنه أن يفضي إلى 

  .15"إعادة تحديد ا4شياء المعروفة تحديدا ساخرا

ة وا�ص2ح والتصويب تشتغل السخرية تحت ستار المراجع

والتقويم وفضح المأساوي والمعيق والملتبس في ع2قة الذات بالغير أو 

و� شكّ أنّ ھذا يستجيب لطبيعة السخرية . باLخر المخالف والمختلف

القائمة على الھزأ المبني على شيء من ا�لتواء أو الغموض، على اعتبار 

لتورية القائمة على الغموض النقد بطريقة ا/ أنّ باعثھا ھو عنصر التھكم

إنّ ھذه الخصوصية الب2غية، . والمواربة والمقابلة بين الواقع والمثل العليا

يحدد السخرية  Vladimir Jankélévitchجعلت ف2ديمير يانكايفتش 
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-ال2متوقع والمفارق والوعي الكاشف الذي يتحقق عبره في : "على أنّھا

  .  16"المطلق -لحظة ھاربة

عمال الكاريكاتيرية الساخرة من إحساس مھيض بالغبن تنبثق ا4

وسوء التقدير، ويأتي قالبھا الكاريكاتيري لمحاولة استعادة التوازن المفقود 

ومع أنّ أسلوب السخرية الكاريكاتيرية له ميزاته الفنية . في المجتمع

ھي الخاصة به، إ�ّ أنھا في الواقع تمثل بناء للحياة وحارسا للمثل العليا؛ ف

تتعمد إيقاع اLخر في حرج مقصود لدفع حرج أكبر، وردّ خطر قائم أو 

لھذا المبتغى، تقوم السخرية في . 17متوقع، مما يعتبر عم2 شريفا وساميا

فن الكاريكاتير على المقابلة بين الواقع المعطى والمثل العليا، لتتقن فن 

حق، 4نھا تمثل المواجھة ا�نسانية للظواھر وا4حداث؛ فھي تدافع عن ال

وعي التعارض بين الذات وما أنبذه أو ما تجاوزه، مذيبة كل واقع يبدو 

  .متعارضا مع مُثل العدل

تشكل السخرية المتولدة من فن الكاريكاتير طريقة إلى توليد 

المعنى؛ أي الوعي المضاد، وإرغام اLخر على ا�قتناع بقناعة الذات 

إيقوني فيھا، يمارس لغة  ووجھة نظرھا، 4نّ كل خطاب لغوي أو

و� ريب أنّ ھذا اللعب على لغتين . مضاعفة ويصدر عن نظرة مواربة

 � .Cوبيروني  B. Coculaوموقفين من شأنه أن يجعلنا نساند كوكو

Peyrounet ن�إنّ السخرية انزياح استبدالي، وتقوم على :"عندما يقو

  . 18"حكالتعبير عن عكس ما نعنيه بھدف التھكم وخلق موقف مض

تمثل السخرية الناجمة عن العمل الكاريكاتيري صمام ا4مان 

الواقي من الوقوع في التنميط، 4نّ أساليبھا تتميز بالتميز عن ا4ساليب 

إنھا ترتبط ارتباطا ). المقال ا4دبي، الشعار السياسي(النقدية التقليدية 
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سي، والترويح دورھا في تجديد النشاط النف"حميميا بشخصية الناقد، ولھا 

الجماعي؛ فھي تنشر التفاؤل، وتثري ا�يمان بالمستقبل، وتقوي طاقات 

وحتى في حالة ا�نحصار داخل إطار الب2غة العتيقة، . 19"ا�نسان بالثقة

  . 20فإنّ مفھوم السخرية يدخلنا في غمرة العالم ا4خ2قي للساخر

لھجاء السخرية في فن الكاريكاتير ليست مباشرة في تھكمھا كا

؛ ذلك 4نھا طريقة "21أدب الغضب المباشر، والثورة المكشوفة:"الذي ھو

تھكمية تقول عكس ما يودّ فنان الكاريكاتير تبليغه عبر ب2غة قلب 

و4نھا الكاريكاتير لغة نقدية ساخرة، فھي لغة الواصف من . 22المعنى

لم، وتعصبا جھة، ولغة ا4زمة والتأزم، ولغة النقد بامتياز، تشبثا بمثال ح

تقوم على التعبير على ا�نتقاص تحت ستار "في ممارسة وظيفة منكرة 

؛ 4نھا مرتبطة بوجود أنساق قيم ومرتبطة با4خصّ بمقابلة عدد  23"التقويم

من ھنا، يصحّ لنا القول بأنھا مرآة تبعث إلى وعي المتلقي . من أنساق القيم

  . صدى صوته الخاص

في كل أحوالھا، مفھوم عالمي يستھدف إنّ سخرية فن الكاريكاتير 

الھزأ من المحيط � من أجل المرور خلسة، لكن بھدف حثّ اLخرين على 

؛ فحيث تمرّ السخرية، يتولدّ مزيد من الضوء والحقيقة، 4نھا 24إزالة القناع

وعلى متلقي سخرية فن الكاريكاتير أ�ّ  .25معرفة ثاقبة تقصي كل التباس

ل لما يراه أو يقرأه، وإنما عليه أن يتساءل عن المعنى يقف عند المعنى ا4وّ 

الحقيقي للكاريكاتير ومقاصد الفنان المبدع، 4نّ ھذا النوع من الفنون 

  . التشكيلية له خاصية جعل من يفھمه ذكيا عبر إضحاكه بفعل السخرية
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إنّ ما نشاھده في العمل الكاريكاتيري، ليس ھو بالضرورة حقيقة 

يمثله، بدعوى اخت2ف وتعدد المنظور البصري؛ أي تبعا  ذلك الشيء الذي

المبدأ ا�يديولوجي أو الثقافي أو الديني، الذي يتخذه المتلقي /لزاوية المنطلق

وإذا كان ذلك حال فن الكاريكاتير . كزاوية لتلقي أو قراءة ھذا الكاريكاتير

كل عام، في كونه غير مماثل للواقع بصفة كاملة، فإنه ھو شأن المعرفة بش

  . 4نّ الموجه الوحيد لمعارفنا ھو ا�دراك، ومحدوديته تحدّ من معارفنا آليا
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  البنية الرمزية للجسد ومظاھره الطقوسية و التعبيرية

   ـ مقاربة انثروبولوجية للجسد

  جامعة مستغانم  حمادي محمد .أ  

نال الجسد في مختلف الثقافات مكانة واھتماما كبيرين ،نتيجة لما يتمتع     

. به من خصائص وأبعاد اجتماعية وأخ2قية ودينية وصحية وجمالية

فا�ستعما�ت المختلفة للجسد والعناية به والتمث2ت التي تكون حوله، لھا 

  لسلوكيات التي تمارس داخل المجتمع ، فھي بذلكصلة وثيقة بنسق القيم وا

  .مرتبطة بممارسات طقوسية مختلفة 

إن الجسد كبنية دائم الحضور لتأدية كل الممارسات والنشاطات      

اليومية بأبعادھا الروحية والدنيوية ،لكن حضوره في الحقل الثقافي يكون 

  :بدرجات مختلفة 

ات والتغييرات  التي لھا ع2قة  ـ إما كحامل لمجموعة من التشويھ    

بطقوس  التكريس  التي  تتبعھا  بعض الثقافات والشعوب منھا البدائية 

وشبه البدائية كتلك المتواجدة في غابات  ا4مازون  أو في  غينيا  الجديدة 

وھذه التغييرات الجسدية  . باستراليا، أو حتى في المجتمعات المعاصرة 

     توضع  على الجسد باستعمال وسائل مختلفة  تتمثل في  الع2مات التي

إلى جانب  ممارسات ...) كالوشم وتشريط الوجه والكي والحروق ( 

أخرى كالختان وبتر  ا4عضاء  وإحداث  تغيير  في  أشكال بعض 

  .ا4عضاء من الجسد كا4ذن  والشفاه  و ا4نف

طقوس  ( و الجمال ـ وإما  كموضوع  للمعاناة  وا4لم  واللذة و الصحة     

ذات ع2قة  بالمرض أو الوقاية  منه  و التجميل  باستخدام أساليب  

التجميل و المستحضرات  الطبية  و النباتات ، المتبعة  حسب  

  ).الخصوصية  الثقافية والطبيعية للمجتمع
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    ـ وإما كمصدر للطاقة  التي  تستعمل   في  تأدية  الحركات الجسدية   

  .أو الرقصات و ا�حتفا�ت  المقامة في  مختلف المناسباتو الرياضية 

وھنا ، انطلق مخيال جديد للجسد ،كما ذھب إلى  ذلك  العالم      

    فالجسد مكان مميز للرفاھية:" ا�نثروبولوجي الفرنسي  دافيد لوبروتون

) ا4شكال ،بناء الجسد ، التجميل ، الغذاء(ولحسن المظھر ) الشكل( 

الماراتون ، الرقص، ركوب  القارب  الشراعي أو  ( جسد ولشھوة ال

  )1)". (تسلق  الجبال والمغامرات(للمخاطرة 

نظرا لKھمية التي يولى بھا الجسد، فإن الباحث ا4نثروبولوجي  

تعترضه مجموعة من التساؤ�ت و ا�شكاليات، حول ع2قة ا�نسان 

   لتي ينتمي إليھا من جھة،كحامل لھذه البنية الجسدية مع ذاته و الجماعة ا

  .و مع القوة ا�لھية و الكون من جھة أخرى

ما طبيعة ھذا الجسد محل : ھناك تساؤ�ت جوھرية تطرح نفسھا    

الدراسة؟ و خاصة فيما يتعلق بثنائية  البعدين البيولوجي و الثقافي معا؟ 

  .أيھما يؤثر و يحدد الطرف اLخر؟

ة  و  ا�ثنوغرافية  ثرية  في  ھذا  المجال  إن  ا4دبيات  ا�نثروبولوجي   

بالدراسات  الوصفية  التي اتخذت  من   البنية   الجسدية    موضوعا    

            لدراستھا ،   وتم   تقديمھا    بمختلف   التمث2ت  و التصورات

و  ا4ساطير والمعتقدات التي يحملھا الجسد والطقوس والشعائر المرتبطة 

  .به

ف2 يمكن لNنسان   بكونه حامل  لھذه  البنية  الجسدية  بمختلف      

وظائفھا  و أبعادھا  الرمزية ، التخلي عن الجوانب  ا4ساسية  التي تجعل  

منه  كائنا  متوازنا  في   ھذه  الحياة ،  و عالما   مصغرا  كصورة  للعالم  

عتباره مجرد إنسان ھل يمكن ا:ا4كبر وھو الكون، وبالتالي  يمكن التساؤل 

      ـ آلة ، أم  انه كائن بشري مكون من روح ونفس  وأحاسيس  تحركه 
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و تجعله   يستجيب  و  يتفاعل  مع  ا4فراد  اLخرين  و  مع مؤثرات  

  .المحيط الخارجي،  عن  طريق  اللغة و ا�شارات و المعاني و الرموز

و المنتجة  للمعاني ، واعتبار  يعتبر الجسد نظاما من  الع2مات  الدالة      

فللجسد  . حركاته  إنتاجا ثقافيا  إنما  تخضع لطبيعة الحضارة ونظام الثقافة 

فكل  استعمال للجسد ھو تعبير ، كما أن . لغة  وھي  سابقة عن  لغة  اللفظ

النشاط والسلوك ينم عن إدراك عام لما  يفرزه المحيط  الخارجي من معان 

فالفرد  يخلق  من خ2ل  . من مختلف  التعابير الجسدية  نتبينھا  ونجلوھا 

ولھذه  .جسدانيته  نسيجا  د�ليا ،  فالجسد   وعاء  لمعان  اجتماعية  

      ا�عتبارات  ، فان    الجسد  كمبحث   أصبح  على  مستوى التنظير

و الممارسة  قطبا  رئيسيا   ل2ھتمامات المعاصرة  و مرجعا  ضروريا  

  )2. (ل الفرد والمجموعة في كل ا4بعاديتناو

بعد دخول الجسد عالم ا4ساطير أصبح تصور رمزي آخر يتكون      

فقد ارتبطت ا4سطورة كثيرا بالممارسات الطقوسية  الجسدية ، .حوله

بكون  ا4سطورة  ھي   قبل  كل شئ   مظھر جسدي وحركي ،وھي في 

تعبيرا :ل  أسطورة  جانبين ھكذا تضم ك.  العديد من الحا�ت احتفالية 

ھذه  الصيغة  . ظاھرا ،  واضحا ومفھوما ، وآخر  مشوشا و غير  مفھوم

الثنائية   لKسطورة  ،  والتي  استدعت   مجموعة  من   ا4بحاث   

تفترض  أن  )  مرسيا الياد  وبيير  غيرمال  وغيرھما ( لدارسيھا   

  )3".(المقدس" ا4سطورة   تنتمي  إلى  عالم  

في  الحضارة  الفرعونية  القديمة ، عمل  النسق  ا4سطوري على     

تغيير الشكل  المورفولوجي لجسم ا�نسان خاصة الملوك و الفراعنة من  

كتمثال ( ا�لوھية  ،ا�نسان والحيوان  : خ2ل  المزج بين  ث2ث  عوالم 

كرة الع2قة المتواجد حاليا بالقاھرة ، وذلك من اجل تخليد ف) أبي الھول

  .ا4بدية ما بين ا�نسان و الطبيعة والكون المحيط به
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أما  في  المجتمعات   المعاصرة ،  خاصة  ا4وربية   منھا    فقد           

حدث   تغير  في ھذا التصور المكون حول الجسد ، حيث حدث انفصال 

 بين  الشخص وجسده، فالجسد ،في المجتمعات الغربية ، ھو إذن ع2مة

لكنه في نفس الوقت وبشكل متناقض ظاھريا .الفرد ،ومكان اخت2فه وتميزه

  )4. (،منفصل عنه

إنھا صيغة ثنائية ، بشكل ".تحرر الجسد"ھكذا يجري الحديث عن     

نموذجي ،4نھا  تنسى أن  الوضع البشري جسدي ،وان ا�نسان � يمكن 

" إن . العالم تمييزه عن الجسد الذي يعطيه عمق وحساسية كينونته في

إذ  يمكن  .إذا قبلت الصيغة مؤقتا ، أمر نسبي جدا " تحرر ا�نسان 

بسھولة إظھار  أن المجتمعات الغربية تبقى دائما قائمة على محو للجسد 

يترجم  من خ2ل طقوس عديدة  منتشرة في مختلف  مواقع الحياة 

سدي مع  منع ا�حتكاك الج: ومن ا4مثلة على المحو الطقوسي .اليومية

اLخر،  بعكس  مجتمعات أخرى تكون فيھا م2مسة اLخر ،في المحادثة 

  .الشائعة على سبيل المثال،إحدى  البنى  ا�بتدائية  للنزعة ا�جتماعية

، والتي تتجلى " الجسدانية " ويطلق على ھذه  الحركة  الجديدة ب        

الحركات الرياضية في مجا�ت متعددة من الحياة اليومية كالفن والدين و

).6(  

ويمكن القول، أن الجسم البشري قد تم تغييره بعدة وسائل ليت2ءم 

مع المعايير الثقافية وا�جتماعية والجمالية و الجنسية السائدة في الثقافات 

المختلفة، حيث أصبح أداة يقوم بوظيفة البناء الرمزي للثقافة، و ھذا يشير 

   الفيزيولوجي –ى حد ما، الجسم الذاتي إلى أن كل إنسان يمتلك جسمين إل

و الجسم ا�جتماعي الذي يمكن الفرد من التكيف مع  –و السيكولوجي 

  .الثقافية –بيئته ا�جتماعية 
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   :الجسد والممارسات الطقوسية)  1 

لقد اقترنت الحركات الجسدية  بالكثير من الممارسات  والنشاطات   

المواسم في كل من ثقافات المجتمعات ا�حتفالية في مختلف المناسبات و

البدائية أو المعاصرة ، حيث كان ا�نسان البدائي يؤدي نشاطات طقوسية 

لھا ع2قة بفترات وفصول السنة كطقوس الزراعة والحصاد و سقوط  

  .المطر أو مناسبات أخرى كالحروب أو الصيد وغيرھا

ه  منزونوف،  في  تتمثل   شعائر  أو  طقوس  الجسد،  كما  ذھب  إلي    

تلك   المظاھر    المتعلقة  بالع2مات و التغييرات التي توضع على الجسد  

ويمكن .  خاصة  الوجه و  الصدر و  الذراعين  مثل  الوشم و التجميل

  :اختصار ھذه المظاھر الجسدية فيما يلي 

  :الوشم)  1ـ  1

ارسة على الطبيعة، يعتبر ھذا السلوك كأقدم شكل للع2مة الثقافية المم     

و كانت تستعمل فيه  قديما أدوات بدائية مثل العظام و أغصان شجرة 

البامبو، مدببة و حادة  مثل ا�برة، ثم  توضع  داخل خليط مكون من الفحم 

  .والماء ليستخدم كصبغة على البشرة

كان لكل نوع من ھذه الممارسة خصوصيته، بكونه يختلف حسب السن    

�  .جتماعية و الجنس لKفراد الممارسين لھذا الفعلو المكانة ا

و من خصائص  ھذه  الممارسة أنھا  تحدد  ا�نتماء  إلى جماعات      

فرعية خاصة  في أماكن التجمعات الذكورية مثل أفراد الجيش و البحارة و 

  .المساجين و الجماعات الھامشية 

       غ و المراھقةلقد صاحب الوشم قديما، طقوس التكريس مثل البلو    

و الزواج و ھي مراحل يحمل فيھا الجسم  ع2مات  ذات رموز  تحدد  

اما في المجتمعات الغربية ، فقد . نمو الفرد و خضوعه لبعض  التابوھات

كان ھذا السلوك كرمز معبر عن التمرد، لذلك فقد ظھرت موجة جديدة من 
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نات والسبعينات من الجماعات الفرعية في المجتمعات الغربية في الستي

القرن الماضي في أوساط شبابية، تتكون من شبان و فنانين متمردين على 

، التي كانت متميزة Hippiesالمجتمعات ا�ستھ2كية، كحركة الھيبز 

بأزياء خاصة و ع2مات جسدية، فأصبحت تعوض الجماعة ا4صلية 

  )7.(المتمثلة في المؤسسة ا4سرية

بعض الثقافات 4غراض جمالية أو لتمييز يمارس الوشم كذلك في    

  .ا4فراد في بعض المجتمعات حسب انتماءاتھم الجماعية أو القبلية

 :التجميل و الزينة)2ـ1

يمارس ھذا السلوك 4غراض جمالية أو جنسية، و يبدو أن حب 

و من المحتمل أن  .  الزينة الشخصية مسألة غريزية لدى الجنس البشري

ودا  بصورة أو  بأخرى كعنصر من عناصر ھذا الحب  كان  موج

و يمكن أن يتم تجميل ا�نسان . الشخصية ا�نسانية منذ أقدم العصور

  )8.(بطرق عديدة تؤدي أحيانا إلى إلحاق أضرار بالجسم

  :و رغم طابعه السطحي، إ� أنه يتميز في طقوسيته بمظاھر متعددة     

- �براز مفاتنھا و أنوثتھا أو الرمزية الجنسانية، حيث أن المرأة تتزين 

�شباع رغبة نرجسية. 

لھذا ) أحيانا استحواذية(إن الممارسة المتكررة، كما يوضح ميزونوف  -

الطقس و الذي من خ2له تتزين المرأة حتى تصبح في نوع من المواجھة 

و ھذه الممارسة تكون بمثابة قطع الصلة مع اLخرين . الجسدية مع المرآة

تجاه أشخاص غرباء من عامة ) ھجومية و دفاعية(لحة و تصبح تمثل أس

فوظائف الزينة متعددة منھا الرغبة في ا�غراء و السحر، و منھا . الناس

و التي تقود أحيانا إلى إجراء ) كبر السن(الطمأنة ضد قبضة الزمن 

  )9.(الجراحة التجميلية
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ن  فخ2فا للممارسين لسلوك الوشم الذي يصبح ذا ھوية ھامشية، فإ

     الجراحة  التجميلية تمكن الممارس من الدخول في ھوية من نوع آخر

الشباب و الجمال، ": للمثالية الجسدية"و لكنھا مطابقة للمعايير المھيمنة 

فانه يمكن  اعتبار  ھذه الممارسة  نوعا من  طقوس  المرور، فعن  

لطبيعية طريقھا  ينتقل الفرد من مكانة اجتماعية سابقة و ھي الحالة ا

  ).المثالية و المقبولة(المفروضة عليه إلى الحالة الثقافية 

 :الجماعات الجسدية) 3ـ1

يتمثل ھذا الصنف من الجماعات، حسب ميزونوف، في مجموع 

التجارب و الممارسات في مختلف مؤسسات  و ھيئات  التكوين  الخاصة  

ة بعض فمنھا ما  ھو  مختص  بالتحليل النفسي لمعالج. و المتعددة

أو  ممارسة   Relaxationا4مراض باستعمال طرق  ا�سترخاء  

،او عن )عند المذاھب  ا4سيوية كالبوذية و الھندوسية(Yogaاليوغا  

و الھدف  من كل . أو الع2ج الموسيقي" التعبير الجسدي و اللفظي"طريق 

  )10.(ھذا ھو الوصول إلى الراحة النفسية التامة

يعبر  به  بطرق مختلفة  حسب  تباين و اخت2ف فالجسم   كبنية      

الثقافات،  فقد  بينت الدراسات أن تعبيرات الجسد في المجتمعات البدائية 

تكون عن طريق ا4ساطير و المعتقدات السحرية و الطقوس الع2جية ذات 

  .الفعالية الرمزية

ذه حتى في المجتمعات المتحضرة  أو  المعقدة ، نجد  الكثير من  ھ    

الممارسات  الشعبية  حاضرة  في شتى السلوكيات الثقافية و بعض 

الجماعات ا�جتماعية منھا الطرق الصوفية  حيث نجد تداخل و امتزاج 

بين الحركات الجسدية و ا�يقاعات الموسيقية ذات البعد الروحي من حيث 

ي  تجسيدھا للع2قة الجدلية بين ا�نسان و بين  الكون  العظيم  المترام
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كل ھذا يتم في ع2قة تثير الذعر و الدھشة و ا�عجاب تجاه . ا4طراف

  .القوى ا�لھية في آن واحد، كما ذھب إلى ذلك رودولف أوتو

  

كل الحركات التي كان الجسم عنصرا محركا لھا تحمل مجموعة معقدة     

�ت و الرموز، و التي  كانت  تؤدى  في  الطقوس و ا�حتفا�ت  �من الد

    تي مورست في مناسبات  عديدة  متمثلة في إقامة ا4فراح و الجنائز ال

  .و الحروب وتنظيم حم2ت الصيد و حصاد المزروعات

فالرقص كحركة جسدية ذات ا�يقاعات و ا�يماءات المختلفة، إن على     

المستوى الفردي أم الجماعي، ھي تعبير ظاھري  و لكنھا  تحمل في 

ا4حاسيس  و المشاعر النفسية  و العاطفية التي  طياتھا مجموعة  من 

ترجمت إلى حركات منتظمة للجسد، تجمع  ما بين الصوت و ا�يقاع ، 

�ت  لغوية و إشارات، كان الھدف منھا ھو إحداث �بطريقة  رمزية و د

رغبة لتحرير طاقات نفسية و مشاعر متراكمة في عالم ال2شعور، 

  ....لف2مانكو و رقصة التوارقكالرقصات ا�فريقية و رقصة ا

لقد كانت ھذه الحركات تؤدى لفترة زمنية معينة، و لھا طابع التكرار    

حيث تعود ممارستھا  لفضاء و زمان معينين، حسب ما تمليه عليھا 

الضغوط الثقافية و ا�جتماعية، من قيم و أعراف و معتقدات، مجسدة في 

  . الضمير الجمعي لكل الجماعات ا�نسانية

يكون الجسد في ع2قة دائمة مع ا�طار الثقافي الذي ينمو بداخله،    

وبالتالي فھو حامل و محرك للفعل الطقسي، فيصبح صانعا و منتجا لھذه 

الطقوس، فمن  خ2ل ع2قة  الجسد  بالبناء الثقافي و ا�جتماعي تتطور و 

  .تنمو ا�مكانيات و الحدود الخاصة بقدراته التعبيرية

ذا كان الھدف من إقامة الممارسات الطقوسية  ھي الوصول إلى إ    

، كما تذھب إليه نظرية التحليل Le catharsisمرحلة التفريغ و التنفيس 
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ھل  يلجأ  :  النفسي، ففي نفس  الفكرة ،  يتساءل نور الدين طوالبي

العنصر ا�جتماعي   للتخلص من صراعاته  الداخلية أو  على  ا4قل  

من أھمية  الصراعات  التي  تھدد   تكامله  العميق، إلى الطقوس للتخفيف 

  )11(كمتنفس؟ 

اختار الباحث ھاتين الفرضيتين، محاولة منه لتفسير و تحليل          

السلوك الطقسي، من خ2ل خلفيته الدينية و الثقافية و الرمزية، بكون  ھذه  

حية  في  نفس النشاطات مؤداة  من  طرف  الجسد،  الذي يعتبر كأض

    العنف"في كتاب  René Girardالوقت، 4ن ذلك و حسب أطروحة 

فإن الفرد يضحي من أجل الجماعة �نقاذھا، فيصبح الفرد " و المقدس

  .المضحى به مقدسا بدوره، ليقع ا�لتحام بينه و بين القوة ا�لھية

 فالفرد، ھو  الذي يقوم  بترجمة تلك الخصائص البيولوجية إلى    

سلوكيات خارجية و ممارسات طقوسية تبرز على شكل حركات راقصة 

أو زخرفة جسدية أو نقوش و وشم ذات أبعاد جمالية و تزيينية أو عنيفة 

   فھي  تبرز  النزعات و الميول النرجسية:مسلطة على الجسد، و من ھنا

       او الماشوسية الممارسة على الجسد، مما يظھر مجموعة من المفارقات

و التناقضات التي تعبر عنھا التمث2ت الثقافية في مختلف الجماعات 

  .البشرية

اھتم  بدراسة  ھذا الجانب الباحث  ا4نثروبولوجي مالك  شابل  حيث     

إن ما يثير اھتمامنا ليس  الجسد في  تكوينه  العضوي   الظاھري، " يقول 

المكون  Représentationبل  بالعكس ما  يھمنا  ھو ذلك التمثل 

، فيصبح الجسم المكون اجتماعيا و ثقافيا بذلك، نقطة ) 12".(حوله

مرجعية للع2قات التفاعلية بين الفرد و جماعته المرجعية، و بين الوسط 

  .الثقافي
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التي يتميز بھا جسد الفاعل  La ritualisationإن الطقوسية    

        و للعالم ا�جتماعي، تساھم في تكوين  نظرته  للجماعة و المجتمع 

  )13.( و الكون

فالجسد و إن كان موضوعا للدراسات المختلفة و بنية جمالية يعبر       

   عنھا في مختلف الفنون  التعبيرية ا4دبية و التشكيلية، إ� أنه يبدي وجھا

و مظھرا آخر، قد أعار اھتمام الكثير من ا4بحاث من مختلف الحقول 

�جتماعية، و ھذا المظھر اLخر يتجلى في ثنائية المعرفية منھا العلوم ا

كما يذھب إلى ذلك ، جاك صليبا ، . اللذة وا4لم المرتبطة  بجسد ا�نسان

فھو يشكل موضوعا للدراسة لكل من العلوم ا�نسانية و العلوم الطبية على 

  . حد سواء 

        لقد وعى ا�نسان منذ القدم بھشاشة جسده و بط2نه بسبب ا4لم     

وھذا الفكر مطلق ومشاع بين الجميع وفي كل . و المرض و الشيخوخة 

فا�ھتمام  بالذات و  العناية بالجسد تھدف قبل كل .  الحضارات  و الثقافات

            شئ إلى حماية ھذا الجسد من كل أسباب المرض وا4لم والھرم

  )14.(و الموت

التاريخية التي مرت بھا  عرفت كل المجتمعات على اخت2ف المراحل    

�م الناتجة عن المرض أو الجروح أو نتيجة للمجاعة Lمتعددة من ا �أشكا

و لبعض  الكوارث  الطبيعية كالفيضانات  والجفاف و ا4وبئة والز�زل 

وحتى في الممارسات ا�جتماعية عند بعض الشعوب، مثل . وغيرھا 

شاقة ومؤلمة من اجل  طقوس المرور التي تتضمن عادة اجتياز تمارين

امتحان  قوة و  درجة  التحمل لدى الفرد ، حتى يصبح مؤھ2 لتغيير 

  . مكانته ا�جتماعية 

فالجسد يصبح مح2 لKلم و حاويه ، و يصعب تحديد ا4لم ،و لكن    

اعتبره بعض الف2سفة من العناصر ا4ولية والبدائية المكونة للحياة 
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لتالي � يخضع 4ي تحليل ، إ� انه يمكن العاطفية و الشعورية و ھو با

يحاول ا�نسان قدر  ا�مكان أن "حالة مزعجة "القول أن ا4لم ھو بمثابة 

  )15. (يتجنبھا

لكن طبيعة ا�نسان تقتضي ا�حساس با4لم وبنقيضه وھو  اللذة ، وھذه  

. ا�زدواجية  في ا4حاسيس تبقى دائما م2زمة لNنسان طول حياته

أن  اللذة وا4لم حالتان  مرتبطتان  � يمكن الفصل بينھما ، ومن  فالحقيقة

يطلب اللذة المستمرة فانه ينتھي إلى حالة من عدم  ا�كتراث 4نه ينتزع 

من نفسه القدرة على التألم ، فھو يحرم نفسه في الوقت نفسه من القدرة 

لى تذوق بينما تتميز الحساسية المرھفة العميقة بقدرتھا ع. على التلذذ 

�م واللذات معا خاصة ما كان منھا بالغ الشدة عميق ا4ثرL16.(ا(  

  :ـ تصنيف الطقوس الجسدية في الحقل ا4نثروبولوجي 2

عند انتقالنا لتصنيف الطقوس  من زاوية  مغايرة،  حسب ما 

ذھبت إليه المدارس و ا�تجاھات الفكرية الغربية، تعترضنا كذلك إشكالية 

عب اللذان يطبعان السلوكيات الطقوسية التي يمارسھا التداخل و التش

  .ا4فراد و الجماعات حسب تباين الثقافات

سيتم التركيز على بعض النماذج من ا4شكال الطقوسية، التي 

  :اعتبرھا الباحث عامة تخص كل المجتمعات ا�نسانية، والمتمثلة فيما يلي

    Les rites de sacrifice          طقوس التضحية -

  Les rites de passage        )المرور(طقوس التعدية  -

   

     rites de purification         Les طقوس التطھير -

، ينطلق من إشكالية، و ھي J. Cazeneuveإن التصنيف الذي اقترحه  

التساؤل عن الدافع وراء قيام أفراد المجتمع بھذه الممارسات، و ما ھي 

ن  ھنا، فنحن  مدفوعون إلى  القول بأن الحاجة من وراء  ذلك، و م
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ا�نسان عندما يجد نفسه تحت تأثير بعض ا4حاسيس، فإنه يمتلكه ذلك 

          الشعور بأنه حر و في نفس الوقت مھدد من طرف قوى غامضة،

  :و مواجھة لھذا الوضع، تعترضه ث2ثة مواقف متعلقة بالسلوك الطقسي

 –فوق  قوى   عن الصادر   القلق ام أم  ا�نسان  طمأنة  إما -      

بتجلي ا4لوھة أو ا�حساس R. Otto     إنسانية و التي أطلق عليھا    

، و ھو يري أن ھذا العنصر النيوميني في Le numineuxالنيوميني 

للوعي، و تكمن في البنية  a prioriالتجربة الدينية ھو حالة أو�نية 

تلك القدرة أو السلطة المفزعة و الجاذبة  ا4ساسية  لكل التجارب الدينية أي

  )17.(في آن واحد

و  إما  محاولة البحث  عن  ا�تصال  بھذه  القوى  الغيبية ، و ھذا  -      

  يتمثل  في   الممارسات

و إفرازات ) كالعظام و الجثث(السحرية، عن طريق استعمال وسائل ملوثة 

الباحثين من اھتم بالطقوس و ھناك من . الجسد أو انتھاك بعض التابوھات

السحرية التي تؤمن لوجود قوى غيبية تتحكم في المظاھر الكونية، و ھي 

قوى غير مشخصة، و يبدو أن ا�عتقاد بوجود ھذا النوع من القوى ھو 

، الذي اعتبر G.Frazerشكل من أشكال ا�عتقاد الديني، كما يذھب إليه  

 .مارسات السحريةأن المرحلة ما قبل الدينية تتمثل في الم

          و إما التواصل مع قوى روحية متسامية، و ھذا يكمن في الدور -

و الوظيفة التي تؤديھا الطھارة الدينية، عن طريق ممارسة طقوس إيجابية  

) المحضورات الغذائية و الجنسية(أو  سلبية  ) كالص2ة و تقديم القرابين(

 . حسب ما ذھب إليه مارسال موس

ا كان الدين في كثير من المجتمعات المتطورة له نظامه و مؤسساته إذ     

المنتظمة والرسمية ، فإن للسحر و الدين في المجتمعات ا4ولية له 

 Leممارسوه كذلك، و ھو ما أطلق عليه في بعض القبائل بالشامان 
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Chaman         و بالخصوص في قبائل سيبيريا، أو ما يسمى

médicine-man و ھي ممارسة (لج عند الھنود ا4مريكيين أو المعا

يمتزج فيھا ي السحري و الشعوذة بالتداوي با4عشاب مقترنة بشعائر 

  ).معينة

المتخصص في سلوك الحيوانات  J. Hexleyبينما توصل الباحث      

Ethologie  عن طريق أسلوب الم2حظة إلى استنتاج مجموعة

عن (طقوس التخويف : نية و ھيالسلوكيات التي تؤديھا الكائنات الحيوا

، احتواء )ا�نحناء و الفرار(أو الخضوع ) طريق ا4صوات و نفخ الجسم

الرقص، (أو المغازلة ) المسح على الريش أو الخدش(السلوك العنيف 

  )18).(المشي ا�ستعراضي

و مما تجدر ا�شارة إليه ھنا، ھو أن أغلب الممارسات الطقوسية، تدخل    

، فيوجد الكثير منھا يصنف في ضمن الطقوس اليدوية ضمن عدة أصناف

إلى جانب التداخل بين الطقوس . واللفظية و الحركية الجسدية في آن واحد

الدينية و الدنيوية، كما أن كل مجتمع  حسب  ثقافته و تقاليده، يعتمد على 

  .ممارسة  سلوكيات معينة متعددة و متباينة

 :طقوس التضحية) 1ـ2

ه الممارسات الحرمان من ا4شياء و المستلزمات الثمينة، تتضمن ھذ     

أو تحطيم كل ما يقدم عن طريق ا�ستھ2ك أو الحرق أو القتل أو تقديم 

  .القرابين للتقرب من القوى الغيبية

حسب ما ذھب إليه مارسال موس، فإن التضحية تعتبر وسيلة  ل2نتقال     

تقديم القربان أو الضحية ، في  من  العالم  الدنيوي إلى المقدس عن طريق

طقس  احتفالي، للتمكن من ا�تصال  بالمقدس مباشرة، وذلك لتجنب حدوث 

كما يؤكد ميزونوف على توفر بعض المواصفات في الكائن . مخاطر كثيرة
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المضحى به، و تتم عن طريق اختيار الكائن المطھر و البرئ ليكون قربانا 

  .لقوة ا�لھيةعظيما يتم  بواسطته التقرب من  ا

من (  Maussو  Hubertمن جھة  أخرى ، فقد  أكد كل من       

  .على الوظيفة ا�جتماعية التي تؤديھا التضحية) المدرسة الدوركايمية

فكل فعل طقوسي يستلزم توفر المضحي و المضحى به، و يتم ذلك     

  : عبر عمليات و مراحل مختلفة

  .تخدامھا في إقامة ا�حتفالتوفر الفضاء و الوسائل ال2زمة �س -

 .ذبح ا4ضحية لتقدم قربانا لbلھة -

تقسيم الضحية و توزيعھا ما بين القوة ا�لھية  المقدسة و ما بين  -

 )19.(أعضاء الجماعة الفاعلين و المشاركين في إحياء الطقس

، René Girardو في مقاربة أخرى لتحليل طقس التضحية قدمھا     

دلية بين العنف و المقدس، يذكر بأن وظيفة عند وضعه للع2قة الج

  )20.(التضحية تتمثل في احتواء كل مظاھر العنف، و الخ2فات الداخلية

ھو أن التضحية بكونه كائن  René Girardما يريد الذھاب إليه       

بشري أو حيواني ھدفه المحافظة على ترابط و تماسك الجماعة داخل 

و تحويل الخطيئة المرتكبة أو التلوث ويكون ھدف التضحية ھ. المجتمع

La souillure         الذي يصيب الجماعة، عن  طريق   تطھيرھا و تحويل

 Renéذلك إلى الحيوان أو ا4داة المضحى بھا ھذا ما يعبر عنه  

Girard     بمصطلح"Le bouc émissaire   " - كبش  التضحية– 

  )21.(يل إنقاذ الجماعةأي احتواء العنف عن طريق تضحية الفرد في سب

أما في المجتمعات ا�س2مية، فان التضحية تكون عن طريق ذبح    

ا4ضحية في مناسبات دينية عديدة مثل عيد ا4ضحى أو في مناسبات 

ضمن  )  22(الذي يصنفھا  نور الدين  طوالبي"  الوعدة"احتفالية مثل 

ا�س2مية، أن يأخذ الطقوس البدعية و يبدو أنه من المعتاد في الممارسات 
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المؤمن  الصالح  على  عاتقه  أمام  الخالق  تنفيذ  وعد ،  تكون  في  ھذه  

  )23.(الحال اعترافا بالجميل ،  إذا  تحققت إحدى أمنياته

كما يتم إجراؤھا عادة عند  ضريح  لولي  صالح،  حيث  يتم استھ2ك      

و عادة ما تكون . ءلحم  ا4ضحية  أو تقسيمه على المعوزين و الفقرا

  )24.(الوليمة متكونة من طعام الكسكسى و لحم الغنم

 ):المرور(طقوس التعدية ) 2-2

صاحب ھذا المفھوم،  A. Van Gennepيعتبر الباحث فان جينب      

فھو يتعلق إما بتغير السن و المكانة ا�جتماعية لKفراد أثناء دورات حياتھم 

تغير (أو تغيير الفترات ) الموت –الزواج  –المراھقة  –الختان  –الو�دة (

، بحيث تمر  ھذه   )مجرى ا4نھار(أو المكان ) ا4عوام و الفصول

  –المرحلة الھامشية   –مرحلة التخلي : الممارسة  عبر  ث2ث  مراحل 

         و عادة ما  تكون مصحوبة  بإقامة  احتفا�ت –ثم مرحلة ا�ندماج

ا الجماعات ا�جتماعية التي تشارك في و رقصات تتفاعل من خ2لھ

  .إقامتھا

تمكن إقامة ھذه ا�حتفا�ت، الفرد من التخلي عن مكانته ا�جتماعية     

السابقة و الحصول على مكانة أو ھوية جديدة، و تكون في بعض 

فكان الفرد ينتقل . المجتمعات البدائية، عبر المرور بطقوس تكريسية قاسية

�دة رمزية جديدة، و تعتبر طقوس البلوغ من أعظم من موت رمزي إلى و

       طقوس التكريس في طبقات العمر، و فيھا يتم ختان و طھارة الفتيات

و الفتيان، كما يحدث فيھا أحيانا أنواع من البتر مثل خلع بعض ا4سنان أو 

و ھناك طقوس أخرى يتم فيھا اختبار المقدرة على إخماد . تشريط الجلد

      إضرامھا، و تمثيل دراما الوفاة و البعث و تقديم ا4ضحياتالنيران و 

و ھناك طقوس أخرى للعفو عن المذنبين الذين . و إقامة الشعائر التطھيرية

  )  25.(يستحيل تكريسھم دون المرور بتلك الطقوس التكفيرية أو التطھيرية
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  :و تتمثل دورة الحياة في المراحل التالية    

  :الو�دة)ا

ن المولود الجديد، و حسب اعتقادات الكثير من الشعوب، يواجه إ    

و تستغرق ھذه المرحلة . مخاطر جمة عند خروجه إلى العالم الجديد

الحرجة على ا4قل سبعة أيام إلى أربعين يوما، و خ2لھا يتم حمايته خاصة 

  )26.(من المؤثرات الخارجية و الخطيرة

يد  المتعارف  عليھا  ، � يتم  تسمية  حسب المعتقدات الشعبية و التقال    

الطفل خ2ل مدة سبعة  أيام   ا4ولى ،لذلك يجب إخفاؤه حتى يكون 

مجھو� من طرف  بعض  الكائنات  الروحية  التي تمثل خطرا على حياته 

  .والعين الشريرة" التبيعة"مثل الجن و 

            يةخ2ل ھذه المرحلة، يتم تجنب إتباع بعض التابوھات اللفظ    

فعادة ما يعطى له اسم يحمل . و المحرمات المتعلقة بتسمية المولود الجديد

، كا4سماء المشتقة  Un nom porte bonheurرمزيا الحظ و السعادة 

أو  من   –و مبارك  و مباركة –مثل  مبروك  و  مبروكة  -)البركة ( من 

  .مسعود و مسعودة و سعدية) الحظ(السعد 

ا و نتيجة لبعض التصورات التي تعود للفكر الشعبي الديني، فإن أحيان    

بعض ا4وساط ا�جتماعية تتمنى أن يكون المولود ذكرا، كما يفسر بعض 

الناس أن تسمية ابنھم باسم ولي معين ھو نتيجة رؤيا رآھا أحدھم في الحلم 

زقه في رحاب ولي من أولياء 8 الصالحين و تعھد أن يخلد اسمه إذا ما ر

  )27.(8 ولدا

كما تعطى بعض ا4سماء لKطفال عند و�دتھم، في بعض المناطق من     

المجتمع الجزائري، حسب المخيال ا�جتماعي السائد في المجتمعات 

المحلية، تبركا لKولياء الصالحين المتواجدين في المنطقة أو شيوخ 

ين نسبة لسيدي الصوفية الذين يعتبرون من رموز منطقة معينة مثل بومد
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بومدين دفين تلمسان أو الھواري نسبة لسيدي الھواري بوھران أو عبد 

  .الرحمن نسبة لسيدي عبد الرحمن بالجزائر العاصمة

   في اليوم ا4ول من و�دته، يتم إسماع اLذان في ا4ذن اليمنى للطفل،    

مصائب و الھدف من ھذا السلوك ھو إبعاد ا4رواح الشريرة عن الطفل و ال

  .بكل أنواعھا، قبل حلق الشعر و ذبح ا4ضحية

 :البلوغ و طقس التكريس) ب

يعتبر ھذا الشكل من الطقوس تغيير المكانة ا�جتماعية، في مختلف      

المجتمعات البدائية أو التقليدية، لKطفال البالغين مرحلة مھمة تصاحبھا 

ثل كذلك استعدادھا مجموعة من الطقوس التكريسية المعقدة نسبيا، فھي تم

البالغ للدخول في مرحلة الزواج و تكوين أسرة و المساھمة في الحياة 

  .ا�جتماعية

يؤدي كل من الفتيان و الفتيات خ2ل ھذه المرحلة مجموعة من      

الشعائر و الطقوس التكريسية القاسية، مثل خلع ا4سنان أو بردھا، و مط 

و ھذه التغييرات الجسدية، � . ذنالشفاه و اLذان، و خرم ا4نف و ا4

   تنقص من وضعية ا4فراد داخل المجتمع، بل بالعكس تعتبر كو�دة ثانية

         و كمرحلة حاسمة لبلوغ سن الرشد، عن طريق خضوع الفرد لقيم

وحسب ما ذھب إليه دوركايم، . و معايير الجماعة ا�جتماعية المنتمي إليھا

مقاومته لKلم يكون قد اكتسب نوعا من  فإن الفرد عموما،و عن طريق

  )28.(التحكم، ليصبح أقوى من الطبيعة بكونه قد تغلب عليھا

 :طقوس التطھير) 2-3

تتمثل في كل الممارسات التي من شأنھا تجنب كل ما يلحق 

الضرر ماديا أو معنويا للفرد و الجماعة عن طريق النظر أو الشم أو 

ذا السلوك ھو ا�نتقال من العالم الدنيوي اللمس أو الك2م، بكون أن ھدف ھ

  .إلى العالم المقدس
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حسب  ما  ذھب  إليه  مالك  شابل ، فإن  الص2ة  و  الحج    يعتبران      

  الطقسان   الوحيدان

و مجال الص2ة، من . اللذان يتطلبان من المؤمن تطھيرا شام2 و كام2

  :فاء مرحلتينخ2ل ما جاء به المؤلف يتطلب القيام بھا استي

ا�ستعداد (مجردة، أي أن الطھارة تبدأ بتوفر شرط النية : ا4ولى -    

إلى جانب . من أجل الدخول لتأدية الص2ة) السيكولوجي و الروحي

 .الوضوء أو ا�غتسال كتطھير حسي و معنوي للممارس

و ھي دخول المسجد كفضاء مقدس في الثقافة ا�س2مية، حيث : الثانية -  

         لباس نظيف و مطھر(التقيد ببعض الشروط كالطقوس اللباسية يتم 

، إلى جانب تجنب بعض السلوكيات المحضورة أي ما يعرف )و معطر

 )  29...). (كالك2م و الضحك و ا4كل(بمبط2ت الص2ة 

أما شعيرة الحج، فھي الفرصة السانحة ل2تصال مع عالم المقدس     

عض القواعد ذات الع2قة بالطقوس الجسدية من و ا�لتزام بب) ا�حرام(

بالنسبة (ألبسة خاصة و تقليم ا4ظافر و حلق شعر الرأس و تغطيته 

  ).بالنسبة للنساء(و وضع الخمار ) للرجال

كما تتجلى الطھارة في المجتمعات ا�س2مية كذلك في بعض الممارسات    

  و الطقوس ا4خرى مثل

ا4وساط ا�جتماعية في الثقافة الجزائرية  الختان، و الذي تطلق عليه بعض

و ھذا مما يدل في المخيال الشعبي على أن " بالطھارة"باللھجة العامية 

، و يظل على  souillure La      الطفل منذ و�دته يحمل ھذا التلوث

ھذه الحال إ� أن يتخلص منه عن طريق الختان، و عادة ما تكون ھذه 

الي تتخلله بعض المعتقدات الشعبية، كما أن الممارسة تجرى في جو احتف

ھذا السلوك الطقسي الممارس في الثقافة ا�س2مية على ا4طفال في مرحلة 

  : عمرية معينة، يتضمن د�لتين
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أنھا تغير في مكانته ا�جتماعية، من خ2ل طقوس المرور، : ا4ولى    

خرى، حيث ينتقل من مرحلة اجتماعية و عمرية معينة إلى مرحلة أ

  .تخرجه من الوضعية الھامشية

جسديا و حسيا على ا4قل، إلى " المطھرين"بإدخاله في صنف : الثانية    

جانب ا�لتزام و التقيد بھذه العادة التي تصنف ضمن الطقوس الدينية 

ا�س2مية و الطقوس التقليدية، حسب ما ذھب إليه نور الدين طوالبي 

مما يظھر أنھا . التي سبقت ا�س2م بكونھا ممارسة موروثة من الفترة

كانت تمارس في بعض الثقافات ا4خرى عند الفراعنة و اليھود، إ� أنھا 

مث2، الذي ولد ) ص(فالنبي محمد . تم تثبيتھا من طرف الديانة  ا�س2مية

مختونا، لم يكن ليعطي أية د�لة دينية، لھذه الممارسة، من ا4فضل القول 

عملية صحية على ذات مستوى العمليات المتعلقة  أنه سوف يرى في ذلك

  )30.(بنظافة الجسم عامة

يتميز المعتقد ا�س2مي بقدسية تلزم على الفرد التقيد، بصفة دائمة      

الجسدية والمعنوية وبخاصة في   بالكثير من القواعد المتعلقة بالطھارة

  .بعض المناسبات وداخل والفضاءات الروحية

يمكننا م2حظة أن الباحثين في مجال المقاربة من ھنا ،       

ا�نثروبولوجية للجسد ، قد ركزوا على البعد الثقافي وا�جتماعي للجسد 

وما يحمله من رمزية من خ2ل تفاعل ا4فراد بمحيطھم ا�جتماعي 

وسلوكياتھم المتعددة ، والتي تتجلى فيما يتصل بالبنية الجسدية من  

ية  في شتى المجتمعات، بدءا بالمجتمعات ممارسات طقوسية و احتفال

البدائية التي كانت  تلعب  فيھا  الحركات  الجسدية  المختلفة  من رقصات 

وإيقاعات موسيقية دورا محوريا في مختلف المناسبات كالحروب ومواسم 

الحصاد والزراعة و الصيد  وغيرھا في سبيل التقرب من القوى ا�لھية 

ى  جانب  التغيرات  التي  أحدثت على  الجسد  ومحاولة استرضائھا ، إل
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كالوشم  و التشريط  و الختان والتي تخضع  للخصوصية الثقافية لكل 

مجتمع ، و ھي متصلة   بدورھا  بممارسات  أخرى  كالسحر والتجميل 

ونتيجة لذلك،  يبقى الجسد . والزينة من اجل إعطاء مظھر مميز للجسد

ه الكثير من الحقول المعرفية وا4شكال موضوعا مفتوحا تتقاسم دراسات

التعبيرية والفنية وا4دبية المختلفة ، كل يتناوله بمنظوره الخاص ، والتي 

يظل فيھا ا�نسان كائنا محوريا في ع2قته الجدلية باLخر وبالمجتمع 

  .وبالكون من خ2ل مساھماته الفعالة و تواجده البيولوجي والثقافي  

  :الھوامش 
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  توظيف الأداءات المعرفية لدى المرضى الفصاميين

  

   جامعة تلمسان لكحل مصطفى .أ

  

يستعرض هذا الموضوع النتائج النوروسيكولوجية للفصام من خلال سرد 

عة ومختلفة لجوانب رئيسية للأداءات المعرفية مثل الانتباه، دراسات متنو 

والذاكرة والوظائف التنفيذية والأداء الحركي ومن ثم سنقدم خلفية مختصرة 

لكل جانب وكذلك الدراسات التي تلقي الضوء عليه مع إعادة النظر في 

تفسير تلك الدراسات كما سنختم هذا الموضوع باقتراحات عامة للاتجاهات 

  . لمستقبلية في هذا الموضوعا

  : الانتباه*

لقد اعتقد ولو لوقت طويل أن ضعف الانتباه يعد عرضا إكلينيكيا   

للفصام بينما التلف الانتباهي لم يكن جزءا من تشخيص الفصام في ذاته 

، وقد تم قياس الانتباه )1)(1997رابطة الأطباء النفسيين الأمريكية (

اس زملة الأعراض الإيجابية والسلبية، حيث بمقياس الأعراض السلبية ومقي

أن القياس الرئيسي لعلم دراسة الأعراض السلبية الحالي كان مستخدما عند 

دراسة الفصام ولقد وجد عجز في الانتباه لدى الأطفال الذين لديهم استعدادا 

، ولدى المرضى أثناء زملة )2(للإصابة بالفصام في أقارب مرضى الفصام 

دة وكذلك لدى المرضى أثناء فترة الاستقرار الإكلينيكي وذلك الأعراض الحا

ما جعل الباحثون يعتقدون أن الاضطراب الوظيفي العام في الانتباه ربما 

يكون عبارة عن مؤشر سلوكي حيوي للعامل الجيني للفصام وباختصار فإنه 

  . يوجد برهان كاف على تلف الانتباه من جميع أنماط الفصام 

  
 

 

  : الذاكرة*
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أكدت العديد من الدراسات وجود قصور في الذاكرة لدى   

الفصاميين وقد أكد الباحثون أن هذا القصور لا يمكن تفسيره في ضوء عدم 

تعاون المريض ونقص عوامل الانتباه والدافعية، وقد أوضح البحث أنه لا 

توجد فروق بين المرضى حديثي الإصابة باضطراب النمط الفصامي وبين 

لمزمن على الأداء الوظيفي للذاكرة، وقد تم كثيرا دراسة متغيرات الفصام ا

الذاكرة يشكل متكرر منها التشفير أو تنظيم المواد، واسترجاع هذه المواد 

  ).3(مستخدما إما الاستدعاء أو التعرف

أن مرضى الفصام المزمن لديهم صعوبة في Calevوقد وجد   

يرها بشكل جيد ، وبشكل عام تشفير ونسيان سريع للمعلومات التي تم تشف

أن جزءا من تلف الذاكرة هو اضطراب مميز  Harveyأظهرت دراسة 

أكد أن عمليات الاستدعاء فقط لا يمكن  Goldلمرضى الفصام، كما أن 

أن تفسر اضطراب الذاكرة، كما أن الفصاميين يفشلون في عملية التشفير ، 

رتبط بمتطلبات الانتباه وقد وجدت هذه الدراسات أن اضطراب الذاكرة لا ي

للمهام لذلك فإنه ليس من المحتمل أن اضطراب الذاكرة يرجع إلى عوامل 

  . الانتباه فقط 

 : الوظائف التنفيذية*

تتضمن الوظائف التنفيذية وتعرف أيضا بحل المشكلات و التجريد 

،والقدرة على المبادأة بوجهة مناسبة للاستجابات والاحتفاظ بالاستجابات 

لها عند الضرورة ويتوسط الفص الجبهي هذه الوظائف بدرجة كبيرة وتعدي

أن أعراض الصعوبة تعتبر  مؤشر  Bleulerوأيضا  Kraeplinوقد لاحظ

  )4. (باثولوجية الفص الجبهي

وقد أشاروا إلى إمكانية أن يكون الفصام مرضا يوجد بالفص الجبهي، 

وصعوبة التخطيط  والأعراض السلبية للفصام والتي تشمل نقص الاستبصار

وضعف الدافعية، وجدت أيضا لدى المرضى الذين لديهم باثولوجية الفص 

  . الجبهي 
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  : السلوك الحركي *

هو أول من وصف الخرف المبكر واضطراب Kraeplin يعتبر   

السلوك الحركي كمظهر للاضطراب، وقد وصف هذا العالم أساسا طريقة 

م يمشون على ثلج سميك ، كما المشي غير الطبيعية لهؤلاء المرضى كأنه

لاحظ أيضا العديد من الصور الحركية لمرضى الخرف المبكر مثل النمطية 

ويشير ) 5(الجامدة والتكلف والغيبوبة، والبطئ الحركي والرعشة العصبية،

مصطلح الاضطراب النفسي الحركي والذي يستخدم لوصف السلوك 

ل من التفسيرات الحركي غير المألوف لمرضى الفصام إلى اتحاد ك

السيكولوجية والنورولوجية لهذا السلوك وبشكل عام يبدوا أنه يوجد عنصر 

أو عامل حركي إلى حد ما للفصام ولسوء الحظ يصعب التحديد الدقيق 

لعنصر المتغيرات للمرضى حيث توجد العديد منها و لا بد أن نضع في 

العصبي والأدوية الاعتبار أو نضبط قدر الإمكان تأثيرات أدوية المنقبض 

وذلك عند قياس الأداء  Anti cholinergiqueالمضادة للكولينرجيك 

  . الوظيفي الحركي للمرضى الفصاميين 

يتضح مما سبق أن الفصاميين يظهرون معدلا واسعا من اضطراب        

الوظائف المعرفية وقد وجد لديهم قصورا ثابتا في الانتباه وصعوبات في 

وبات مستقلة عن عوامل الانتباه، كما ظهرت صعوبات الذاكرة وهذه الصع

الوظائف التنفيذية ومن المعتقد أن سببها باثولوجية الفص الجبهي، كما وجد 

أن اضطرابات السلوك الحركي ليست نتيجة للآثار الجانبية للأدوية وتؤكد 

هذه الاضطرابات الوظيفية نفسها في السلوك اليومي للفصاميين وفي 

كلينيكية لهؤلاء الذين يعملون معهم  وغالبا ما يجد مرضى الخبرات الإ

الفصام صعوبة في تركيز الانتباه وتتبع الاتجاهات وتخطيط حياتهم ويوجد 

ذلك حقيقة في غياب الأعراض الإيجابية ويرى ذلك غالبا في المرضى 

الذين نعتقد أنهم تلقوا علاجا ناجحا خلال مؤسسات الصحة النفسية ، وفي 

لحالي يجب أن نتحرك بشكل جوهري اتجاه علاج الأعراض الوقت ا
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الإيجابية لكي نفهم تماما الدور الذي تلعبه الأعراض السلبية في حياة 

مرضى الفصام ، والتكامل بين الأبحاث المستقبلية يثقل على نحو أفضل 

أساليب تصوير المخ والذي له علاقة بالعجز المعرفي لدى مرضى الفصام 

دي الدراسات المستمرة على الأطفال الذين لديهم استعداد ، وربما تؤ )6(

بدرجة كبيرة للإصابة بالفصام والدراسات على عائلات مرضى الفصام إلى 

التعرف على العلامات الجينية، البيولوجية أو السلوكية للفصام وسوف 

تؤدي هذه الاتجاهات المختلفة للبحث من أجل فهم أعمق للعوامل العضوية 

بالفصام وفهم كيف تؤثر هذه العوامل على  التوظيف اليومي  المرتبطة

للفصاميين وأخيرا تطوير مناهج البحث للعلاج المعرفي لهؤلاء 

  ).7(المرضى

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : الهوامش
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6- Cuervo, 2003, Approche neuropsychologique des 
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7-Pascale piolino, la mémoire autobiographique théorie 

et pratique, ed, Solal, Marseille, France ; P103. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؤسسةـــثقافة الم
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   مركز البحث وھران. منور اريفعم .أ

  :تمھيـــــــــــــد

ا4خيرة، عرف العالم الحديث تحو�ت كثيرة في العقود الث2ثة 

من حيث التنمية في جميع المجا�ت، وتشير الد�ئل إلى أن ارتفاع معد�ت 

النمو ستستمر في معظم القطاعات، استجابة للطلب ا�جتماعي 

وا�قتصادي، تلبية لحاجات القطاعات، ا4مر الذي أصبح يتطلب ثروة 

بشرية من طراز فني بمختلف مستويات التأھيل، والتفتح على مختلف 

ومن ھنا كان على . ثقافات ا4خرى، التي تخدم مصلحة المؤسساتال

الجزائر أن تساير ھذه التغيرات في مختلف الميادين، وبالتالي فإن 

تزايد (الرھانات فيھا تواكب ما يجري في الميدان ا�قتصادي 

التكنولوجيات الجديدة، ظھور طرق جديدة في تنظيم العمل، وتفتح السوق 

المحلية والعالمية، التعددية السياسية وترقية حقوق  الوطنية للمنافسة

  ). ا�نسان

إن إحداث ھذه التغيرات والتطورات، صاحبه تطور في الع2قات 

بين العامل ومحيط عمله، وسادت فكرة التنافس بين العمال، بغرض تحقيق 

مستوى اجتماعي أفضل، علما أن الوسط المھني، أصبح انعكاسا لما يجري 

�جتماعي، حيث � يمكن اعتبار العامل كوحدة اقتصادية في الوسط ا

خالصة، بل يبقى في ع2قة دائمة بالمعتقد، والبيئة واللغة والتاريخ 

       .الشخصي وا�جتماعي للمجتمع الذي ينتمي إليه

  

  

  

فالمجتمع الجزائري، شأنه في ذلك شأن المجتمعات ا4خرى، 

توفر الخدمات الضرورية  عرف تزايدا في عدد وحجم التنظيمات التي
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ھذا ما يتطلب التعامل ا�يجابي مع مختلف الوضعيات الناتجة . للمواطنين

عن تقديم ھذه الخدمات، والسعي نحو التجدد وا�بتكار في جميع 

لقد أفرز التطور والتنوع . القطاعات، من أجل تحسين نوعيتھا وحجمھا

لتي حملھا المتعاملون في تعددا لمشاكل ارتبطت بتنوع الثقافات وا4فكار ا

مختلف ھذه القطاعات، ا4مر الذي يستدعي إضافة إلى مواكبة التطور، 

" نظام موحد "للثقافات داخل " التعدد"تكيف عنصرين أساسيين في العملية 

 . التنظيم

إن ما ميز العصر الصناعي اليوم، ھو ظھور عدة مؤسسات 

Lخر، حيث ظھرت عدة اقتصادية، تواجدت في محيط؛ ك2ھما أثر في ا

نظريات اھتمت بالتنوع الثقافي داخل المؤسسة ا�قتصادية، ركزت على 

مجموعة من القيم، كالتوظيف والثقة المتبادلة وا�ھتمام بالع2قات 

في عالم المؤسسات، وفي مختلف أنواع التنظيمات، كان من ... ا�نسانية

الذي أفرز نجاحا على  أبرز نتائجھا، تقديم الدعم النفسي لKفراد، ا4مر

مستوى الع2قات ا�جتماعية، ومن ثمة المشاركة في اتخاذ القرارات، 

. " أعطت إحدى نجاحات تكريس القيم وأخ2قيات التنظيـــــــــــــــــــم

فثقافة المؤسسة . تحمل ھذه التنظيمات طابع ثقافة المجتمع الموجودة به

يش فيه، و�شك أن الخصائص جزء � يتجزأ من ثقافة المجتمع التي تع

ا�جتماعية والثقافية والسياسية وا�قتصادية لمجتمع معين، تلعب دورا 

بارزا ومھما في تشكيل السلوكات والممارسات الفعلية للمؤسسات، حيث 

نجد أن ما يصدر من الموظفين أو العاملين من تصرفات فعلية، ھو في 

  2."ةواقع ا4مر، إفراز أو نتاج البيئة الخارجي

  :من ھنا يمكننا طرح التساؤ�ت التالية

                                              
2
معهد الإدارة  ،"السلوك الإنساني والتنظيمي، منظور كلي مقارن "  ،تامر محمد العديلي -   

  . 179ص. 1995 ،المملكة العربية السعودية ،العامة، إدارة البحوث
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ما ع2قة الثقافة بالمؤسسة؟ وما طبيعة الدور الذي تقدمه الثقافة 

في أداء مؤسستنا ا�قتصادية ؟ وكيف يمكننا تفعيل الثقافتين المؤسسية 

  والعمالية؟

  : مفھوم المؤسسة

 ينتظم فيه عمل الكائنات البشريةإن المؤسسة ھي المكان الذي " 

 الطبيعة وعلى الموارد ا!وليةوتتفاعل فيه ا4نشطة ا�نسانية على 

  .3"نتائج ضروريةللحصول على 

القصد من ھذا التعريف، ھو أن تضع المؤسسة العامل قيد التنفيذ 

بكيفية مباشرة أو غير مباشرة 4جل المساھمة في ا�نتاج، فھو في اندماج 

، التي 4"شبكة من القدرات"  مستمر، إلى جانب زم2ئه من العمال يكونون

تمنح للمؤسسة الفعالية، إ� أن ذلك لن يكون إ� من خ2ل التفاھم 

  . والتماسك

  

إن معنى الطبيعة ھنا، ھي التنشئة السوسيومھنية التي يعيشھا 

وأما النتائج ). الفيزيقية، ا�جتماعية، ا�نسانية(العامل داخل محيط العمل 

  .بأشكال مختلفة حسب طبيعة المنظمة الضرورية ھي الحاصل الناتج 

لقد أصبحت المؤسسة محط اھتمام العديد من ا�ختصاصيين في 

من وجھة ... مائة طريقة للك2م عن المؤسسة" شتى المجا�ت، إن ھناك 

النظر الھندسية يمكن وصف تقنيات ا�نتاج؛ من وجھة نظر ا�ختصاصي 

بالنسبة ... ؤسسة في السوق؛ في التسويق فھي الطريقة التي تتمركز بھا الم

                                              
3
الطبعة الأولى، منشورات قرطبة المحمدية، ". العملمدخل إلى علم النفس "  .محمد مسلم.د 

  .18ص. 2007.الجزائر

 
4
أقصد ا التلاؤم والتشكل من خلال سيرورة معينة، لكل من الاستراتيجي والمسير لاتخاذ  

  . قرارات قابلة للتنفيذ لصالح المؤسسة والعمال
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لرجل ا�قتصاد ھي التجديد وتطوير ا�نتاجية، أما ا�ثنولوجي البحث  فھي 

، أما النقابي يتحدث فيھا عن مجا�ت المواجھة "ثقافة المؤسسة" 

  . 5"...والصداقات

تعد المؤسسة بنية التفاعل والتبادل لKفكار واLراء والخبرات، 

المعاني وا4طر المرجعية، يتقاسمھا أفرادھا تحوي بداخلھا مجموعة من 

بأن تعريف المنظمة يتطلب ا4خذ "  Schein" شين"يرى . فيما بينھم

بعين ا�عتبار عناصر ديناميكية جديدة، تراعي دوافع ا4فراد ونشاط 

الجماعات والع2قات الموجودة بين مختلف الجماعات وا4فراد، با�ضافة 

   6."الخارجي في نشاط المنظمةإلى مراعاة تأثير المحيط 

لقد أصبحت ع2قة الفرد بالمنظمة ع2قة تكاملية تفاعلية، � يمكن 

4ي منھما إقصاء اLخر، فالمؤسسة � يمكن أن تحقق أھدافھا بدون أفراد، 

و� يمكن أن تضمن استمرارية أدائھا دون وضع لNجراءات والقواعد التي 

ھا المتمثل في الوثيقة المرجعية التي تسير عليھا داخليا، من خ2ل مشروع

يتقاسمھا أغلبية أفرادھا 4جل ا�لتزام بھا، المعبرة عن التوحد وا�نسجام 

  .مع الثقافة المستمدة منھا، إذن فالثقافة ھي جزء ضمن مشروع المؤسسة

  :مفھوم ثقافة المؤسسة

تعددت التعاريف لمصطلح الثقافة لما يُعتقد في قدرته تسھيل 

"  E .B .Taylor" تايلور. إ"والتجديد التنظيمي، يعرفه         التغيير

ذلك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفن، وا4خ2ق 

والقانون والتقاليد وجميع المقومات والعادات ا4خرى التي يكتسبھا ا�نسان 

                                              
5CABANES, Robert & LAUTER, Bruno. «  Introduction ». (1996). In. CABANES, 

Robert & LAUTER , Bruno. (S. Dir ) (1996). Profils d ’entreprises au sud: les 

politiques faces aux cultures de gestions et aux statuts. Paris : KARTHALA. 

PP.08- 15.  
المؤسسة الوطنية ". أسس علم النفس الصناعي التنظيمي. " مصطفى عشوي 6

  .36،35ص ص.1992.رالجزائ.للكتاب
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جلت ، سار على ھذا النھج عدد من الباحثين، س7."كعضو في مجتمع معين

بينما رأى البعض اLخر أن "تعريفاتھم للثقافة الجوانب المعنوية والمادية، 

الثقافة شيء معنوي غير ملموس، يتضح في ا4فعال وفي ا4شياء المادية، 

وبالتالي تطور  8."ولكنھا � تتكون من تلك ا4فعال ولكن ا4شياء المادية

المواضيع الجديدة في  مفھوم الثقافة، وأصبح أحد المفاھيم المتناولة في

  . الفكر ا�داري والتنظيمي، خصوصا في ممارسات إدارة الموارد الدقيقة

أنھا تشمل القيم المادية "   F . Kovairon"كوفايرون" يرى 

وال2مادية التي يخلقھا ا�نسان في سياق تطوره ا�جتماعي وتجربته 

�نتاج الفكري التاريخية، وھي تعبر عن مستوى التقدم التكنولوجي، وا

والمادي، والتعليم، والعلم وا4دب، والفن الذي وصل إليه المجتمع، في 

ولعل التعريف  9."مرحلة معينة من مراحل نموه ا�جتماعي وا�قتصادي

الذي يرى    Schein" شاين"ا4كثر وضوحا في ھذا السياق ھو تعريف 

خ2لھا الجماھير  نمط ا�فتراضات ا4ساسية بين الجماعة، تتعلم من" بأنھا 

حل المشاكل الداخلية والتكيف الخارجي، ويتم تلقينھا لKعضاء الجدد، 

باعتبارھا ا4سلوب السليم لNدراك والتفكير والشعور، في التغلب على تلك 

    10."المشاكل

من التعاريف السالفة الذكر، يمكن التوصل إلى عدد من المميزات 

  :الظاھرة والخفية للثقافة منھا

                                              
7
استراتيجية التغيير مفاهيم ومناظرات في إدارة "  ،دافيتس ونلسون، ترجمة تحية السيد عمارة 

  .    131ص. 1995،دار الفجر للنشر والتوزيع  ،التغيير

دار المعرفة . الاسكندرية ،"التغيير الاجتماعي للثقافة "  ،محمد عبد المعبود المرسي 
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قافة ذات طبيعة اجتماعية إنسانية، كونھا تنفرد با�نسان الناتج الث

لKفكار، المبدع والمستغل لھا 4جل التكيف مع ظروف الطبيعة، في إطار 

كما قد تُكتسب من خ2ل التنشئة ا�جتماعية عبر مختلف . منظم وعق2ني

ط وتمتاز بالضب. المجتمعات، سواء مع الجماعات الرسمية أو غير الرسمية

  .وا�نسجام 4جل ا�عتقاد في مواجھة المحيط الخارجي

  :أن ما تقدمه الثقافة داخل المؤسسة يتمثل في" سيد مصطفى"يؤكد  

تھيئة ا�حساس بالكيان والھوية لدى العاملين، ومساعدتھم على "

استقرارھم وتوازنھم في المؤسسة كنظام اجتماعي في حدود إطار 

ھاتھم وأنشطة مؤسستھم، كما يرشدھم مرجعي، يساعدھم على فھم اتجا

   11."للسلوك المناسب في المواقف المختلفة

فھي إذن، إنجازات ا�نسان التي يُعَبر بھا من خ2ل حياته، 

وطرائقه في التفكير والسلوك والعمل، والتي تأتي نتاجا لتفاعله مع الطبيعة 

المثل فھي تشير إلى مجموعة من القيم والرموز، . ومع غيره من البشر

العليا والمعتقدات وا�فتراضات الموجھة، والمساعدة في نفس الوقت على 

التعامل في مختلف الظواھر والمتغيرات، فھي الجانب الخفي في المؤسسة 

  . المميز لشخصيتھا

إن الثقافة التنظيمية ھي التي تربط بين ا4فراد، فيما يخص 

ي تبنيه الثقافة ھو في تصرفاتھم وإحساساتھم وذكائھم، ھذا ا�رتباط الذ

نفس الوقت موضوعي، بمعنى يمكن للثقافة أن تدرس، تُرصد من طرف 

ا4فراد خارج محيطھا، وفي نفس الوقت رمزي، أي بالمستوى الذي يأخذ 

ونظرا 4ھميتھا فقد عرفت اھتماما متزايدا منذ بداية . ويُوزع بين ا4فراد

العلوم ا�جتماعية،  القرن العشرين من طرف كثير من المتخصصين، في

لقد كان العنصر ا4ساسي في ھذا . ا4نتربولوجية والنفسية التنظيمية
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ا�ھتمام، ھو ا�نسان في إطاره ا�جتماعي عبر الثقافة التي يكونھا 

ويكتسبھا، وفي نفس الوقت فھو يؤثر فيھا من خ2ل قيمه وشخصيته 

  .تهوحواسه، و يتأثر بھا، من خ2ل إدراكاته لواقعه وحرك

إن ا�ھتمام با�نسان كفرد في " عدون . د.يقول الدكتور ن

المؤسسة ا�قتصادية، � يسمح بالفھم الصحيح لتصرفاته وسلوكه، 4نه 

يتحرك ضمن مجموعة من الع2قات والشروط التي تفرضھا طبيعة 

سياسي، أي يجمع عدد من ا4شخاص تعمل في  -المؤسسة كنظام اجتماعي

ولذلك تنشأ . أھداف وطموحات قد تختلف فيما بينھا مجموعات، ولكل منھا

. عدة سلوكات تبعا للتفاعل الناتج عن أھداف وأغراض ا4شخاص فيھا

  12."تؤثر في كل من أداء ا4فراد نتيجة نشاط المؤسسة ككل

إن عملية التأثير المتبادل بين الطرفين؛ أي الفرد وثقافته، تتم عن 

لتفاعل بعض من العوامل ا�جتماعية  طريق ا4فعال الصادرة منه، نتيجة

أقصد بذلك محصلة التفاعل للعادات . النفسية، والبيولوجية والمعنوية

  .والتقاليد، وكل ما يحدد شخصيته

أما أھمية دراسة الجوانب الثقافية لKفراد داخل المؤسسة تشارك 

بقسط وافر من نشاط المؤسسة ومستوى مردوديتھا، 4ن الفھم الجيد لقيم 

فرد، يسمح � محالة في كيفية التعامل معھم على مختلف المستويات، ال

با�ضافة إلى التزود بمجموعة من السلوكات المتوقعة والمنتجة في نفس 

كما تفضي إلى معرفة . الوقت لردود أفعال مختلفة، نتيجة اتخاذ القرارات

ما  رغبتھم في ا�نجاز، وإعطاء ا�عتبار للوقت والجدية في العمل، وكل

كما تظھر ا�ستفادة على مستوى الع2قات، . يرتبط بالھوية المھنية لكل فرد

مما يمنح للمؤسسة صورة حسنة في الداخل وفي الخارج المعبر عنھا 

  .بالسلوكات الصادرة وطرق المعاملة، وحتى في اللباس وغيرھا
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 تأتي معـرفة أنواع المحفزات الممكنة، المادية والمعنوية 

السلبية، من خ2ل معرفة ا4نماط الثقافية وا�تجاھات، تتمكن ا�يجابية و

. المؤسسة من تكييفھا مع نظام قيمھا المرتبطة بھا، تبعا 4ھدافھا وثقافتھا

على ھذا ا4ساس، نالت الثقافة التنظيمية النصيب ا4وفر من الدراسـات، 

، التي امتازت بمجموعة Z "13نظرية" تمخضت عنھا عدة نظـريات منھا

من القيم، أبرزھا التوظيف الطويل المدى، الثقة المتبادلة والع2قات 

ا�نسانية الوثيقة، وأساس نجاحھا، أنھا توصلت إلى وجود ع2قة ارتباطية 

  .بين الدعم النفسي والع2قات ا�جتماعية حتى خارج نطاق العمل

 :دور القيم الثقافية وا�تجاھات في تحديد السلوك داخل المؤسسة

القيم على ا4فراد  في المؤسسة نتيجة التفاعل لKفكار  تؤثر

والخبرات والتجارب، فھي تعمل على تحديد آراء المجتمع المعني 

وإن مجموع اLراء . ھانوسلوكاته وتصرفاته، وفق القيم التي يحملو

. وا4فكار المتراكمة عبر تاريخ الفرد نحو موضوع ما، تمثل اتجاھاته

يكوَن قيمة من القيم، يمثل ت2قيھما  ،ھات أخرىوثباته وترابطه باتجا

. المكونات الرئيسية  المتمثلة في ا4فكار والمعتقدات، المشاعر وا�نفعا�ت

يتغير محتوى القيم لدى ا4فراد تبعا للمحيط ا�جتماعي والثقافي الذي 

يعيشون فيه ويحتكون معه، وتختلف درجة التأثير باخت2ف إمكانياتھم في 

المعرفة أو ا�دراك، دون ا�غفال لجانب التكوين الوراثي اكتساب 

  . والبيولوجي لھم

تمثل ا�تجاھات والقيم المحدد الرئيسي في توجيه سلوك الفرد 

داخل المؤسسة، انط2قا من الشخصية التي اكتسبھا، جراء التأثر بمحيط 

احدة  إذ قد نجد في منظمة و" الذي غالبا ما يتضمن نوعين من القيم  عمله،

                                              
    



 68

وخاصة في المؤسسات  14"القيم ا!خ8قية والبرغماتية "  في كل من

حسب نوع  –ا�قتصادية إ� أن الغالب ھو سيطرة نسق من ھذه القيم 

على مجمل الع2قات السائدة بين مختلف ا4فراد وجماعات   -المنظمة 

العمل، مما يؤثر في الجو العام الذي يسود المنظمة، والذي تتحدد على 

فإن المنظمة ... ساسه أنماط السلوك بصفة شبه مقننة ومتعارف عليھاأ

تستخدم ھذه القيم للدفاع عن نفسھا والحفاظ على كيانھا، وتعتبر أي تھجم 

  15".على ھذه القيم، تھجما على المنظمة نفسھا

وبالتالي تمثل لدى الفرد مقياسا يقيس به مختلف تصرفاته قبل  

خ2ل درجة استيعابه لثقافة مؤسسته، آخذا بعين يتم تحديده من . القيام بھا

ا�عتبار الطبقة التي ينتمي إليھا والظروف التاريخية، ا�جتماعية 

وبعد ظھور ا4ھمية التي تتميز بھا القيم، ومن . " وا�قتصادية التي يعيشھا

خ2لھا ا�تجاھات، فإنه يمكن القول أن القيم ھي مفتاح ا�نسان وسلوكه في 

أي أن ثقافة الفرد تظھر في سلوكه من خ2ل اتجاھاته، وقيمه التي  الثقافة،

وتكمن ا�تجاھات في تعبير الفرد  16."يكونھا من تلك الثقافة ا�جتماعية

عن ميله واستعداداته داخل المؤسسة، وبالتالي فھي المؤشر عن مدى حبه 

  .لمھنته، ا4مر الذي يمكنه في التفريق بين الجوانب السھلة والصعبة

  :أھمية ثقافة المؤسسة

تمثل ثقافة المؤسسة أحد العوامل الضرورية المؤدية إلى نجاح 

المؤسسة، من حيث تماسك أعضائھا والحفاظ على ھويتھم، فھي الموجه 

لسلوكھم، من خ2ل قواعد الضوابط والنظم الغير الرسمية، بتعبير آخر 

فة على ضوء إعطاء صورة دقيقة حول كيفية التصرف في المواقف المختل
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ولقد ازداد ا�ھتمام بھا، بعد أن �حظ المختصون في علوم . ما ھو متوقع

التسيير والتنظيم، أن لكل مؤسسة ا�طار القيمي والخصائص المميزة عن 

غيرھا، وبالمقابل فھي الحارس الدائم للسلوكات المنافية 4خ2قيات المھنة 

ين ا�يجابي الذي تمنحه ومن خ2ل ھذا التلق. كالحد من تسرب المعلومات

تھيئ الفرد داخل المؤسسة بالكيان والھوية، وإكسابه "ُ ثقافة المؤسسة فھي

ا�طار المرجعي الذي يساعده على فھم اتجاھاته، أما من جانب المؤسسة 

وبالتالي فھي  17."فھي تساعدھا على استقرارھا وتوازنھا  كنظام اجتماعي

سة من خ2ل التنوع في الثقافات ب2 شك، تعمل على تحديد ھوية المؤس

وا4فكار التي يحملھا المتعاملون، انط2قا من الع2قات ا�جتماعية والمھنية 

المؤسسة على التكوين ا�جتماعي لھم، أي تكوينھم الثقافي والديني 

كما أن إدراكھم لھذه المعاني أيضا يساعد على . والسياسي وا�قتصادي

وباستمرارية مختلف التعامل ا�يجابي يتم . تنمية الشعور بالھدف العام

التوصل إلى التعاون وتَوحٌُ◌د السلوكات، أي حدوث ا4شياء بطريقة واحدة 

بينھم وبفھم واحد، فھو ينسق السلوك في العمل، وھذا ما يخدم ثقافة 

" محمد عجيلة"المؤسسة التي بدورھا تقوم بمجموعة من ا4دوار حصرھا 

  :في

ي بين أفراد المنظمة من خ2ل تعريفھم بكيفية تحقيق التكامل الداخل

  .ا�تصال فيما بينھم والعمل معا بفعالية

  .تحقيق التكيف بين أفراد المنظمة والبيئة الخارجية ذوي الع2قة بالمنظمة

القيام بدور المرشد لKفراد وا4نشطة في المنظمة لتوجيه الفكرة والجھود، 

    18.نحو تحقيق أھداف المنظمة ورسالتھا
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وبالتالي فإن ثقافة المؤسسة ھي في مرتبة إستراتيجيتھا العامة، أو 

ھيكلھا التنظيمي، فھي تؤثر على السلوك وا4داء اليومي للقوى العاملة، 

حيث تضع ا4ساس لفھم مواقف ا4فراد وتحفيزھم وإدراكھم، وتعمل على 

ي مساعدة المؤسسة في التعامل مع الضغوطات الداخلية والخارجية الت

  .تتعرض لھا

لقد أثبتت نظريات علم النفس ا�جتماعي أن الفھم لثقافة 

أحدھما : تقنية من نسقين اثنين-المؤسسة، اعتُمد حسب المدرسة السوسيو

اجتماعي واLخر تقني، وبالتالي فھي مقاربة نسقية مع الفعل ا�جتماعي؛ 

ي حد ذاته ھذا التفاعل يكون ف. واللذين يتفاع2ن بصورة مستمرة وتبادلية

كما أن ھناك إمكانية ترشيد قصوى للع2قات بين . نسقا أو بناءا اجتماعيا

كل من الجانب التقني والتنظيمي، من خ2ل التعرف على التقنية والتحكم 

تقنية  في ھذا الجانب، أن وضعت  –وكان لھا أي؛ المدرسة السوسيو. فيھا

كبر من التراث التنظيري حدا للحتمية التكنولوجية المھيمنة على الجانب ا4

حول الظاھرة التنظيمية، من خ2ل تأكيدھا على عنصر ا�ختيار والتأثير 

فالمقاربة النسقية تنطلق ." المتبادل، بين التكنولوجيا وا4نساق ا�جتماعية 

من تصور للمؤسسة على أنھا نسق كلي يظم أربعة أنساق فرعية وھي 

ھيكل التنظيمي والبنية التنظيمية، نسق ا4ھداف وا�ستراتيجيات، نسق ال

نسق التقنيات والوسائل التكنولوجية وأخيرا النسق الثقافي، وتنظر للمؤسسة 

أو أي منظمة أخرى بأنھا تعيش حالة تفاعل دائم بين ھذه ا4نساق الفرعية 

  19."وبينھا وبين النسق الكلي من جھة أخرى. من جھة

  :تكمن مكونات الثقافة المؤسسية في
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وھي النشاط الذھني الذي يحدث في ذھن الفرد، : المؤسسية القيم

تمكنه من التمييز بين الصحيح والخطأ، والمرغوب فيه والغير المرغوب، 

  .يزود ا4فراد برؤية عن اتجاھاتھم، وطبيعة ثقافتھم المؤسسية

ھي أفكار مشتركة حول طبيعة العمل : المعتقدات المؤسسية

  .لعمل وكيفية انجاز ا4عمال المؤسسيةوالحياة ا�جتماعية في بيئة ا

وھي المعايير غير المكتوبة، التي يلتزم بھا : ا4عراف التنظيمية

  .العاملون داخل المؤسسة

وھو ذلك التعاقد، الذي يتم بين الموظفين : التوقعات التنظيمية

والمؤسسة قبل توقعات الرؤساء من المرؤوسين والمرؤوسين من 

    ...الرؤساء

�طار الثقافي المنظمة على فھم وتحليل سيكولوجية يساعد ا

أھمية الوقت، المثابرة، ( الفرد، واكتساب المعرفة لمجموعة من العناصر 

، ھي سمات للنجاح، تتطلب اط2عا ...)الرغبة في ا�نجاز وإتقان العمل

واسعا 4جل استخدامھا وتحقيقھا في ظل اخت2فات ثقافية، وبالتالي فإن ما 

المسير أو صاحب المؤسسة من معرفة مختلف الثقافات، ھو  يستفيد منه

ا�ط2ع على طبائع العمال والتنبؤ لسلوكاتھم، قصد التحكم في معاملتھا 

إ� أنه بالمقابل لثقافة المؤسسة . وبالتالي فھي رسم السبل الناجعة لترشيدھا

الذي يحصل جراء ا�رتباط القوي  �نغ8قأن تتوخى بعض ا4خطار، كا

ا4مر الذي ينعكس عليھا ) ترسيخ المبادئ والمعايير( مؤسسة وثقافتھا لل

للذاتية كما أن . سلبا، يجعلھا � تتكيف مع ديناميكية التغيرات والمستجدات

فھم الع2قات، تقوية روح ( تأثير سلبي الناجم عن التقارب الثقافي 

لثقافة بحيث عند تجاوز ھذه المظاھر، فإن إدراك المؤسسة ل) ا�نتماء

  .   المكتسبة يؤدي إلى مخالفة الصورة المثالية التي رسمتھا لنفسھا

  : أنواع ثقافات المؤسسة 
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لقد أثبتت مجموعة من الدراسات التي اھتمت بثقافة المؤسسة، 

إلى أن نجاح أداء المؤسسة، راجع إلى مستوى شدتھا وطبيعتھا، أما من 

  :حيث شدتھا فنجد

لمؤسسة لبعض الخصوصيات، يجعل إن تميز ا :الثقافة القوية

منھا ثقافة قوية، تنحصر في مجموعة من القيم والسلوكات المتشابھة، 

جراء مخطط عملي معبر عنه بمشروع المؤسسة، تتكاثف فيه جميع جھود 

ا4فراد 4جل الوصول إلى العملية النھائية المتمثلة في ا�نجاز، إنه يعتمد 

سير، وبھذه الكيفية، يسھل � محالة على المراقبة المستمرة من طرف الم

التوصل إلى معرفة المخالفين لقواعد وتعليمات العمل المطلوبة داخل ھذا 

التنظيم، كما تتميز بروح ا�نسجام لKفراد، جراء وحدة القيم والنظم 

المشتركة، ينعكس ھذا ا�نضباط على شخصية الفرد بإحساسه ا�عتراف 

من   Reconnaissance de soi professionnelleبذاته المھنية 

خ2ل تثمين المھام المنجزة من طرفه، و التفتح على مسايرة التغيرات 

والتكيف معھا في جميع الوضعيات، بمنح فرص المشاركة لتحقيق 

  .ا4ھداف التنظيمية المسطرة قبليا

 يكمن الجانب السلبي في ھذا النوع من الثقافة داخل المؤسسة

أما . ؛ حث ا4فراد على اعتماد سلوكات غير معقولةعلى مستوى ا4داء أي

الجانب ا4ساسي وا�يجابي في نفس الوقت، فيتجسد في إحداث التحسينات 

، دون )الرفع من الجودة وا�بداع فيھا، تقوية روح التعلق بالمؤسسة(

ا�غفال لمشاركة المسير المسئول بمختلف مستويات مسؤولياته، لما له من 

  .ثقافة ا�يجابيةدور ھام في ال

يعتبر غياب عنصري منافسة السوق، والرؤية : الثقافة السلبية

المستقبلية الغير المعتمدة على ا�ستراتيجية لثقافة ا4فراد داخل محيط 

العمل، إحدى العوامل المؤدية والمساعدة  للثقافة السلبية المؤسساتية 
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يمكن للباحث . قيم الثقافيةبالظھور، 4ن إھمالھما يعني إھما� ونسيانا كليا لل

قراءة الثقافة السلبية للمؤسسة، مجرد معرفة تحيٌُ◌ز المسؤولين 4فكارھم 

واعتقادھم الجازم بأحقية قراراتھم وصوابھا، كما يغفلون جوانب أساسية، 

يمكن حصرھا في وجھة نظر الزبون والمعبر عنھا بمتطلباته، والمورد 

إن ھذه السلوكات المعبر عنھا . ةالبشري الفاعل ا4ساسي داخل المؤسس

ھي وحدھا؛ أي القيم الثقافية  : " بالقيم الثقافية يرى" دوتش" حسب

وھو يميز بين التقاليد ا�يجابية للصناعة . المسؤولة  عن التنمية ا�قتصادية

التي علمت ا4فراد قيمة التوفير وا�قتصاد، وفائدة العمل من أجل أھداف 

لى الضبط والدقة والثبات، استعمال الوقت وبصورة بعيدة المدى، الحاجة إ

خاصة المحافظة على ا�تفاقات أو المواعيد، وبين الثقافة المضادة للتنمية 

التي يراھا موجودة في مجتمعات تعرف الصناعة فيھا نموا بطيئا، حيث 

تأخذ العادات الصناعية وقتا أطول للترسيخ، ويوجد كثير من التعامل 

من المھن الصناعية، وحيث يوجد بصورة عامة، اھتمام التجاري وقليل 

   20."زائد بالقانون واھتمام قليل بالعلم

كما يمكن فھم الثقافة السلبية خ2ل تدخل بعض السلوكات 

العشوائية الغير المضبوطة داخل محيط المؤسسة، بسبب غياب ا4طر 

عمل، بل الثقافية للمؤسسة، المتمثلة في ا�غفال عن ما يتطلبه منصب ال

ا4خطر من ذلك، عندما تتحول إلى عادات وقيم تترسخ في ذھنية العامل، 

يصعب عليه ا�ستغناء عنھا، نظرا �نعدام الضوابط التي تحكمھا 

  . وتوجھھا، المعروفة بأخ2ق المھنة

لقد دلت التجارب إلى تثمين السلوكات ا�يجابية في بعض الدول 

" نيوزلندا"بعد  1997ة الثالثة عام التي احتلت المرتب" سنغافوره"مثل 

، من خ2ل غرس الشفافية والو�ء لدى الموظفين، وأشارت "الدانمارك"و
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الدراسات الحديثة، على أن ا�ھتمام بالجانب ا4خ2قي إحدى العوامل 

  .المؤدية إلى التنمية الشاملة

  :أما من حيث طبيعة الثقافة فنجد

قات الجودة دون التخلي عن تمتاز بتطور في حل: الثقافة الفريدة

تؤدي فيھا التھديدات ا�قتصادية دور المنشط على الصعيد . مشروعھا

ا�قتصادي والتكنولوجي، أكثر منه على الصعيد البشري، كما أنھا تعطي 

  .ا4ھمية لNبداع في المھنة

وفيھا يمتثل ا4فراد لNجراءات والقوانين : الثقافة ا4وتوقراطية

  .ات التنظيميةواحترام المستوي

وتتميز بھا المؤسسات ذات الحجم : الثقافة ذات الع2قات التوافقية

الصغير، تعتمد على التنظيم ال2رسمي، تطورھا معتدل، ما يُفسر عدم 

  .مسايرتھا لفاعلية التنظيم غير الرسمي للمؤسسة

تتميز با�عتماد على الفعالية وإجراءات التنبؤ، : الثقافة التسييرية

  .  ، اتخاذ القرار والمراقبةالتخطيط

يظھر في ھذا التنوع للثقافات أن ا�رتكاز على العلم أو ا4سس 

العلمية أحد العناصر الھامة في الع2قات ا�نسانية التي تھتم بدراسة 

والجھود المشتركة  ا�نسان، وإنجازاته ومواقفه، والظروف المحيطة به،

  . ھدافالمبذولة إلى جانب زم2ئه 4جل تحقيق ا4

  :ثقافة المؤسسة في ظل الواقع ا�قتصادي الجزائري

عرفت الجزائر بعد ا�ستق2ل إرثا ثقي2 في ميادين اقتصادية 

واجتماعية، نتج عنه تدھور في ا�قتصاد، واضطراب في النظام 

ا�جتماعي، كان لھما ا4ثر العميق على تكوين المجتمع الجزائري طوال 

تجلت ھذه اLثار في النزوح الريفي المستمر، فترة ما بعد ا�ستق2ل، 
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بانتقال السكان الريفيين بعاداتھم وتقاليدھم إلى المركبات والمجتمعات 

  .  الصناعية في المدن وضواحيھا

وبعد سنوات قليلة عرف انط2قة جديدة، تمثلت في عمليات "  

التأميم الكبرى، التي سبقت حركة تصنيعية واسعة صاحبتھا مشاريع 

�وقد كانت . ص2ح الزراعي، وتوسيع المنظومتين التعليمية والصحيةا

لسيرورة التغير ا�جتماعي ھذه وبخاصة التصنيع آثار عميقة على البنية 

ا�جتماعية، غير أن تلك السيرورة لم تكن تستمد ديناميتھا من عوامل 

  . 21..." داخلية فقط، بل كانت خاضعة لتأثيرات العوامل الخارجية

  

انط2قا من الثقافة الشعبية، أن  ،أن نقول اليومبا�مكان  إنه 

العامل الجزائري في المؤسسات ا�قتصادية يتميز بخصائص جد مھمة في 

موضوع التنظيم وا�قتصاد، منھا ما ھو ايجابي ومنھا ما ھو سلبي، فأما 

، حب الوضوح، ...في الجدية والمثابرة، وتحمل المشقة" ا�يجابي فيتمثل

حة والصدق، وا�ھتمام بالجوھر، وھي عناصر تجتمع حول حب الصرا

ا4سلوب المباشر في المعام2ت وا�تفاق المسبق، وإظھار كل ما يتعلق 

با4مور الھامة في المعام2ت، حفاظا على الع2قات وا�حترام بين ا4فراد 

وحب التحدي وا�عتماد على النفس، البحث ... وا�ھتمام بحقائق ا4شياء،

إ� أن ھناك بعض السمات السلبية، مثل ....ن الحلول الكاملة والصبرع

التعصب للرأي والغرور، والحساسية تجاه النقد وعدم تقبله وحب ا�شراف 

إ� ... والتھرب من العمل اليدوي، وھي كلھا سلبيات ذات جذور تاريخية

 أن ھذه السمات أثرت وتؤثر سلبيا على نشاط الفرد والجماعة، وتُغطي

   22".أحيانا مختلف الصفات ا�يجابية السابقة
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إن الظروف المھنية  التي يتمتع بھا المجتمع المھني داخل 

المؤسسات الجزائرية، تسمح له بأن يكون مشبعا بثقافة مھنية جد ثرية، 

بالمقابل  ميزات  . تدفعه إلى تحسين سلوكه لو استفاد منھا بشكل ايجابي

بالتجارة والربح ا�ھتمام أكثر " ادي عدون يزداد فيھا كما يقول ناصر د

السريع، دون ا�ھتمام � بالعلم و� بالقانون، وإن كان ذلك فھو في حدود 

. التحايل عليھا في المستوى التنفيذي بالمؤسسات أو المستوى ا�داري

ويتميز المستوى ا4ول بزيادة الغيابات والتأخير عن العمل 4سباب تافھة 

مصادر من عادات تقليدية ريفية، مثل التغيب لحضور حفل  أحيانا، أو لھا

أو مرافقة الزوجة إلى المستشفى  أو مكان آخر، وعادة ما تكون الغيابات 

دون سابق إنذار، وھذا نتيجة التذمر الذي يشعر به العامل، لفقدانه للدوافع 

في العمل، وا�غتراب الذي يشعر به في المحيط الصناعي، ولعدم إدراكه 

  .قيمة العمل بالشكل الذي يراه ا�نسان في المجتمعات ا4كثر نموال

أما على المستوى الثاني ا�داري، فھناك التباطؤ في التسيير 

والبيروقراطية العقيمة، وعدم القيام بتفويض بعض السلطات بالشكل أو 

الطريقة والكم المناسبين، مما يؤدي إلى التطبيق التعسفي للسلطة، وھو ما 

  . 23"أسباب ا�خت2سات والرشوة وغيرھا من مساوئ التسيير ينتج

  

لقد بينت العديد من الدراسات أن أغلبية العمال وا�طارات 

المسيرة قد التحق بھذه المؤسسات بعد سنوات الدراسة في التعليم العام، 

تليه فترات تكوين خاصة، وبالتالي فھي لم تتوافق والتكنولوجية 

فصام المعرفي بين المعرفة النظرية وإمكانية المستخدمة، نظرا ل2ن

تطبيقھا، لقد نتج عن ھذا الوضع فئتين، ا4ولى استفادت من التكوين أوكلت 
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إليھا مھمة مسؤولية التسيير، والثانية أميين دورھم تنفيذ ما يصدر من 

وبالتالي أصبح بناء استراتيجية المؤسسة الجزائرية يحدث . أوامر مسيريھم

إن انسداد قنوات . " د، تمثل في صراع بين القيم المتعارضةفي إطار معق

ا�تصال داخل المؤسسة وانعزال العصبيات وتشددھا، تتحول بدورھا إلى 

سلطة منعزلة اجتماعيا إحتفاظية، � تھدف إ� لبقائھا واستمرارھا فتضفي 

تأثيرا ) ا�طارات المسيرة على أعلى مستوى من الھرم( على أعضائھا 

على شخصية أعضائھا، فھي تُشجع الثقافة الشخصية التزمتية من معينا 

خ2ل التزام ا4عضاء بالقوانين واللوائح لغرض خدمة ھذه القوانين في حد 

كما أن ا�نغماس . ذاتھا، وليس الغرض الذي من أجله أنُشئت ھذه ا4خيرة

الشديد في مشك2ت ليس لھا ع2قة مباشرة با4ھداف للمؤسسة، أدى إلى 

   24."إھمال ا4داء

إن ظھور بعض المفاھيم جديدة كالعولمة والخوصصة، وازدياد 

التأثيرات الدولية على نشاط المؤسسة ا�قتصادية، وتسارع تكنولوجيات 

المعلومات أكد على ا4زمة ا�ستراتيجية للمؤسسة الجزائرية، حيث أدت 

يھا على وقضت ف) ثقافة وممارسة(إلى صعوبة التحول في مفھوم المسير 

المھارات والقدرات التفكيرية ذات الطبيعة ا�ستراتيجية، وأصبحت تسير 

تحت طائلة ھيمنة المفاھيم التقليدية المتمثلة في نظم وأساليب العمل، التي 

أصبحت غير واضحة حول المنافسة، واعتقدت المؤسسة أن بإمكانھا تقديم 

وفي ظل ھذا  . "كافة الخدمات لكل المستھلكين وفي جميع ا4سواق

الموضع بالذات لم تعد المؤسسة ذلك المجال الذي تتم فيه التنشئة 

ا�جتماعية المؤسساتية، حيث يُسمح للعامل بتبادل المعارف وا�بداع 

والتعبير عن أفكاره المھنية من جھة، ومن جھة أخرى لم ترق المؤسسة 
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ع2قات بين الصناعية إلى تلك الوحدة ا�جتماعية، التي تساعد على بناء 

  25."...كل الفاعلين فيھا،

من ھنا يظھر أن الثقافة التنظيمية غير مت2ئمة و� متوافقة لعملية 

التنفيذ ا�ستراتيجي، ومرد ذلك أن الھيكل التنظيمي السائد � يوضح طبيعة 

الع2قات الرسمية، و� يُسھل عملية ا�تصال بين مختلف المستويات 

  . ا�دارية

ة ا�قتصادية في الجزائر، يوحي من خ2ل إن واقع المؤسس

قوانينه التنظيمية إلى عدم وجود توضيح للقيم والمعايير، كما أن مرجعية 

السلوكات المھنية عند مختلف المتعاملين فيھا، ھي ا4ھداف الخاصة، 

أقصد انعدام المراعاة، سواء لمصلحة المنظمة أو الجماعة، وبالتالي فھي 

فيھا ا�ستراتيجية الشخصية النابعة من المصلحة تصرفات وأفعال تتحكم 

  26".السلطتية " الذاتية، دافعھا ھو ما اصطُلح عليه بـ 

يُعبٌر ھذا المصطلح عن واقع متقھقر ومتدھور، يفقد فيه التنظيم " 

ا�قتصادي أدنى مقومات استمراره وأدائه لوظائفه، لعدم قدرته على إنجاز 

فاعلية المطلوبة، وذلك لغياب عوامل ا4ھداف التي نشأ من أجلھا بال

التضامن بين ا4فراد المكونين له، من أجل تحقيق ا4ھداف التي وُجدوا من 

كما تعتمد طبيعة الع2قة فيھا؛ على تحقيق المصلحة  27."أجلھا في المنظمة

الشخصية في المقام ا4ول، فھي تُكسب الفرد ثقافة المصلحتية إن صح 

ائما على المصالح التي حصل عليھا، مع ديمومة التعبير، لكونه يحافظ د

حضور الدور الوظيفي فيھا، وإعطاء ا4ھمية للمكانة والترتيب ا�جتماعي 

   .على أساس المھارة الشخصية، وليس على أساس ما يبذله أو يتفانى فيه
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إن ا4سباب التي أدت ببعض السلوكات في الظھور، نتاج عوامل 

يبة النفسية للعامل، أو إلى القيم والتقليد التي متعددة، قد يرجع إلى الترك

ورثھا من المجتمع، تمثلت انعكاساتھا في التواكل وال2مبا�ة، انعدام 

ا�نتظام وقلة ا�ھتمام، وعدم تقبله لتحمل المسؤولية، كما نجد نكرانه لقيمه 

ا4صيلة المستمدة من الدين الحنيف كالصدق، والتعاون وا�نضباط وقيمة 

كل ھذه الصفات كان لھا انعكاسات سلبية على ... ت، التحايلالوق

المؤسسات ا�قتصادية، حتى أن المسير تكيف مع ھذا الوضع السلبي، 

وأصبح � يتقبل التقييم أو النصح، وتجسدت عند جميع العمال فكرة 

الحضور الجسماني، وبالتالي فقد أصبح مستوى ا4داء عندھم، مرتبط 

بالمؤسسة، ليس المردودية وطبيعة المنتوج، كانت من  بالمدة التي يقضيھا

  :نتائج انعكاسات ھذه الممارسات

  .القضاء على الروح ا�بداعية في مختلف المستويات والقطاعات

  .حرية التسيير دون تقبل 4دنى المراقبة من المسؤول

غياب مبدأ ا�ستحقاق والثواب اللذان يمكن من خ2لھما تحريك 

  .ي سلبا وإيجابا، وإن وُجد فھو غير مستمد من الموضوعيةالسلوك ا�نسان

لھذا يجب إعطاء أھمية قصوى للثقافة التنظيمية داخل المؤسسة 

عند تخطيط برامج التطوير التنظيمي، كما يجب فھم ثقافة العامل 4جل 

إحداث التغيير، 4ن بدون تغيير أنماط التفكير والعادات السيئة وقواعد 

الجزائري، فإن عملية التغيير تصبح ھدرا للوقت  السلوكات للعامل

والطاقات، كما أن فشل ا�ص2حات المتكررة في المؤسسة الجزائرية 

. راجع إلى عدم مراعاة الجانب ا�نساني والثقافي للعامل بشكل قيمي

وحتى تكون الع2قات ا�نسانية في المؤسسة راضية منسجمة، فإن على "

ذلك اLخر الذي له رموز وقيم . كل منھما اLخر المسيرين والعمال أن يفھم

يعمل كل طرف على احترامھا وإعطائھا ا�عتبار، في إطار تفاع2ت 
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بمعنى أن تتميز الثقافة داخل المؤسسة بإشباع مجموعة من  28".متبادلة

...) ا4من المھني، زيادة الرواتب( ا4ولية :  الحاجات ا4ساسية، منھا

، وبھذا الشكل ...) المودة وا4خوة المتبادلة( دير حاجات ا�نتماء والتق

يكون العامل قد حقق ھدفين أساسيين يتمث2ن في مصلحة المؤسسة التي 

يعمل بھا، ومصلحته الخاصة وما يحققه من مكافآت وقدرة أكبر على 

  . التكيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا:حــــــا�ت
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  ا!نثروبولوجيا وإشكالية المسافة

  جامعة تلمسان .بوحسون العربي .أ

  :تمھيد

ونظري شغل بالنا نتطرق في ھذا البحث إلى انشغال منھجي          

, ويتعلق ا4مر بمدى قدرة ا4نثروبولوجي على دراسة مجتمعه المحلي

وھذا بالرغم من أن ھذا التساؤل يبدو صعبا نظرا لتداخل المناھج 

ولعل ا�ھتمام الكبير الذي . والنظريات في العلوم ا�نسانية وا�جتماعية

ھي الكيفية  فما, "اLخر"انطلقت منه ا4نثروبولوجيا ھو البحث في

وا4دوات التي تسمح للباحث بالمحافظة على قيمة المعرفة ا4نثروبولوجية 

وأسسھا وتمييزھا عن المعرفة في حقل العلوم ا�جتماعية وا�نسانية 

ا4خرى إذا صح انشغالنا؟ لNجابة على ذلك ارتأينا أن نقسم الدراسة 

التصور إلى ث2ثة مراحل أدت إلى تطور " اLخر"ا�ناسية على

ا4نثروبولوجي لدراسة المجتمعات البشرية وثقافاتھا من مرحلة إلى 

 -البدائية-حيث أن تخلي ا4نثروبولوجيا عن موضوعھا التقليدي. أخرى

وا�تجاه إلى معالجة موضوعھا العصري المتمثل , كموضوع أساسي لھا

لتفكير في والتنوع الثقافي والتحول ا�جتماعي ھو ما دفعنا إلى ا, في الثقافة

إذن ما نوع المسافة التي يحددھا الباحث ا4نثروبولوجي . ھذا السؤال

وھل له قدرة على إجراء بحثه على مجتمعه , لدراسة أي مجتمع

بنفس الكيفية والوسيلة التي يجري بھا بحثه على ) الذي ينتمي إليه(ا4صلي

  مجتمع أجنبي؟

شكل ھذا المحور محاولة ي: نھاية البدائي والتطلع إلى إشكالية الثقافة-

للبحث في أطروحة جديدة تعتبر حسب رأينا نتيجة طبيعية �ختفاء المجتمع 

وإزالة الحواجز والمسافات الجغرافية , البدائي بسبب التطور التكنولوجي

وكنتيجة أيضا . والثقافية بين ا4مم وا4قطار كمظھر من مظاھر العولمة



 86

ا�قتناع بالنسبية الثقافية والتنوع  �عتراف الغرب بثقافة اLخر في إطار

الثقافي وضرورة التبادل والتعاون ما بين الشعوب من أجل حضارة راقية 

للبحث في ھذه المحاولة . تنبذ الصراع الثقافي وا�يديولوجيات العنصرية

فھناك من يرى وجود صعوبة تعترض الباحث , تقف أمامنا عدة رؤى

ه وم2حظتھا بنفس الموضوعية المحلي �دراك كل عاداته وتقاليد

, الغريب عنه" اLخر"وا4سلوب والنظرة التي ي2حظ بھا الباحث ا4جنبي 

فإن المرء � يسعه أن يتوقع من باحثين :"وفي ھذا السياق يقول كلوكھوھن

لو يتخطوا يوما نطاق مجتمعھم الخاص أن يفھموا ويدركوا عادات وتقاليد 

وأما الرأي . 1..."فكيرھم بالذاتصارت بحكم غوصھم فيھا من صلب ت

الثاني تبلور بناء على اعتراف ا4نثروبولوجيين الغربيين بأن 

ا4نثروبولوجيين من أبناء العالم الثالث أقدر من غيرھم على فھم ا4بعاد 

ولكن شريطة إيجاد النظريات وأساليب البحث , المختلفة لھوياتھم الثقافية

بينما يرى فريق ثالث أن الدراسة  .التي تناسب مجتمعاتھم وبيئاتھم

ا�ثنوغرافية لموضوع ينتمي إلى نفس المجتمع الذي ينتمي إليه الم2حظ 

 )1957-1873"(فان جانيب"حيث يعتبر , تندرج تحث اسم الفولكلور

Van Jennep   أحد من وضع المناھج ا4ساسية لھذا الحقل من

, يد الشعبية القرويةوذلك بالنظر إلى اكتشافه النوعي للتقال, الدراسة

والتي , والمسافة ا�جتماعية والثقافية التي تفرق الموضوع عن الباحث

ومعنى ذلك  ,تعوض عن المسافة الجغرافيا لKنثروبولوجيا

  Exotique 2."الغريب

وبالنظر إلى فقدان , أمام ھذه ا4طروحات المختلفة

روز أطروحات وب" المجتمع البدائي"ا4نثروبولوجيا لموضوعھا التقليدي 

جدير بنا , ثقافية جديدة في عالم تتصارع فيه ا�يديولوجيات والخصوصيات

وھل تستمر , أن نتساءل عن دور الباحث ا4نثروبولوجي في ترقية المعرفة
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أم أن , الشعوب المختلفة في استضافتھا للباحثين ا4جانب كما كان سابقا

أبناء الب2د (لمحلينطبيعة ھذه التحو�ت تفرض نفسھا على الباحثين ا

وإذا كان الحال ھكذا ھل نعيد النظر في , لدراسة مجتمعاتھم؟) ا4صلية

تحديد دور وأھداف ا4نثروبولوجيا ومھمة ا4نثروبولوجي؟ يقول 

عن مھنة " غودوليه.موريس"ا4نثروبولوجي الفرنسي الحديث 

ا ومن أجل ممارستھ, "معرفة اLخر"تنحصر مھنته في : ا4نثروبولوجي

ومن ". اLخر"يجب اختيار التموقع في المسافة التي تجعله يتقرب أكثر من 

, أجل ھذا لدينا ا�ختيار ما بين دراسة مجتمعات أخرى غير مجتمعاتنا

لكن تختلف عن , ودراسة ا4وساط أو البيئات المنتمية إلى مجتمعنا المحلي

فالمھم عندما . أو مكان وجودنا اليومي, أو وسطنا المھني, وسطنا ا4صلي

يجب على ا4نثروبولوجي أن يعرف كيف , يتم اختيار ميدان الدراسة

بمعنى كيف يخلق ع2قات ثقة وع2قات حوار , يكسب قبول المجموعة له

مع عدد من ا4فراد الخاصين الذين يقبلون التحدث عن أنفسھم وعن 

أو يصبحون وسطائه لمساعدته على م2حظة , ع2قاتھم ا�جتماعية

أي مخبريه عن كل ما يقع (جمة ا4حداث التي تظھر في ھذا المجتمعوتر

�ب2نتين.حيث يرى ف. 3 )في المجتمع françois laplantine  أن

بل ھي دراسة كل , ا4نثروبولوجيا ليست فقط دراسة كل ما يكوّن المجتمع

 بمعنى ثقافات ا�نسانية بكاملھا في, )بما فيھا مجتمعنا(المجتمعات ا�نسانية

  4.تنوعھا التاريخي والجغرافي

إن ھذا التأكيد على إمكانية دراسة ا4نثروبولوجي الغربي 

ھل قدرة : تجعلنا نطرح السؤال التالي, لمجتمعه الذي ينتمي إليه

ا4نثروبولوجين من مجتمعات العالم الثالث على دراسة مجتمعاتھم ھي 

وھل ما , ي الغربيبنفس الطريقة وا4ساليب التي يتمتع بھا ا4نثروبولوج

وظھور أطروحة , )البدائي(توصلت إليه ا4نثروبولوجيا على دراسة اLخر
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ستجعل منھم يعيدون النظر في  .5أنثروبولوجيا أبناء الب2د ا4صلي

نظرياتھم ومناھجھم التي استقوھا على مجتمعات غريبة وأسقطوھا على 

ھل تعد , عتراف بهوفي ظل سيادة التنوع الثقافي وا�, مجتمعاتھم المحلية

المناھج الغربية صالحة التطبيق على مجتمعات العالم الثالث؟ يرى 

غودوليه أن فھم أنفسنا جيدا � يكون إ� بالمقارنة مع اLخرين .موريس

ومن تم فإن دراسة ا4نثروبولوجي المحلي لمجتمعه تجعله , وعن طريقھم

شعور كالعادات  يغفل عن بعض النقائص والسلبيات التي تلتصق به دون

والتقاليد في غياب المقارنة باLخر حتى يستطيع تقييم نفسه وموقعه في 

  .  المجتمع

من المھام ا4ساسية لKنثروبولوجيا : المسافة بين الباحث والموضوع-

وقد اعتمدت ھذه المھام على عدة جوانب , التفكير في اLخر

ھو خارج عن إقليم  البحث فيما(وجغرافية ) البحث في البدائي(تاريخية

حسب خصائص وأوصاف  16حيث ظھرت ھذه الدراسة مند ق, )أوروبا

ووحشية , و� عق2نية ا�فريقي, لمختلف الشعوب مثل استبدادية الشرقي

إلى مفاھيم أخرى حسب طبيعة  20وتحولت ھذه ا4وصاف في ق. الھندي

اواة المس, ا4خوة, مثل الحرية, التحو�ت وا�يديولوجيات المعاصرة

  6.وخاصة في بلدان العالم الثالث بسبب ا�ستعمار

بحيث عندما , � يعني ھو من يتموقع في إطار جغرافي بعيدا عنا"اLخر"إن

يلتزم ا4نثروبولوجي المعاصر بدراسة قرية ريفية أو مجموعات مھمشة أو 

 �أحياء قصديرية أو حي آسيوي بمدينة باريس مث2 � يعتبر ذلك مجا

بل تلك المسافة توجد فيما ھو اجتماعي , ن حيث المسافةجغرافيا م

ينبغي أن تكون له مسافة ليست (بالنسبة إلى موضوعه _ معرفي_وإدراكي

). فقط جغرافية لكن اجتماعية وإدراكية أيضا بالنسبة إلى موضوعه

فا�نتماء إلى نفس الثقافة موضوع الدراسة � ھو عائق و� ھو ضروري 
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المھم أن يكون حام2 لمعارف نظرية , نثروبولوجيبالنسبة للباحث ا4

ومنھجية تسمح له بتحديد المسافة العلمية عندما يدرس مث2 البرورو أو 

أو الزولو ا�فريقي , )المنتمي إلى مقاطعة بروفانس بفرنسا(البروفونسال

إن النظرة تجاه اLخر تفرض إقامة ع2قات من خ2لھا يكون . الجنوبي

وذلك من أجل إجراء , وكذلك بثقافته, رفة تامة بذاتهالباحث عارفا مع

إن ما يھم ا4نثروبولوجي عند دراسة المجتمعات المختلفة والتي . 7المقارنة

كموضوع بحث ينبغي أن يكون ملما بمعلومات ومناھج "اLخر"تمثل له

كافية تسمح له بإجراء مقارنات لثقافات ومواقف تختلف عن ثقافته ومواقفه 

نحن وھم غايتھا كشفية أي بحثية , ن التفرقة بين ا4نا واLخرإ. الخاصة

: وليس من أجل تدعيم أنواع التصورات الثنائية المتناقضة دوما مثل

 8.مجتمع/مجموعة,مجتمعات عق2نية/مجتمعات تقليدية, متحضر/بدائي

فالعلم مھما كان نوعه يفترض ثنائية جذرية ما بين الباحث الم2حظ من 

فعندما كانت التفرقة بين الباحث . ع الم2حظ من جھة أخرىجھة والموضو

والشيء الم2حظ في مجال الفيزياء مثلما في البيولوجيا والبوتانيك أو 

حيث بدون ھذه التفرقة يتعذر القيام بھذه , الزوولوجيا قامت التجربة

ففي التاريخ تتم عن طريق . فالتفرقة ضرورية في جميع العلوم. التجربة

وفي . لمسافة الزمنية بين عالم التاريخ والمجتمع المدروستحديد ا

ا4نثروبولوجيا كانت المسافة الجغرافية في البداية ھي العامل ا4ساسي بين 

لذلك فإن المجتمعات التي درست من  9).الموضوع(الباحث والمبحوث 

أي بالنسبة (طرف ا4نثروبولوجيين ا4وائل ھي المجتمعات البعيدة عنا

إنھا مجتمعات لھا قليل من , في بعض الخصائص) ولوجيي الغرب4نثروب

تتمتع بتكنولوجيا أقل , )منعزلة(ا�تصا�ت مع المجموعات المجاورة

لھا بعض التخصصات في بعض النشاطات , تطورا من تكنولوجيتنا

والوظائف ا�جتماعية ويمكن أن نعتبرھا مجتمعات بسيطة في طرق 
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فا4نثروبولوجيا إذن . 10بر ذلك مسافة تكنولوجيةأي بإمكاننا أن نعت, حياتھا

جاءت من تدبير موضوع خاص بھا وھو دراسة المجموعات السكانية التي 

  ).إذن ھي مسافة عرقية وثقافية(� تنتمي إلى الحضارة الغربية

إن ھذا ا�خت2ف في أنواع المسافات أصبح يتطلب العشرات من السنوات 

تسمح بجمع المعلومات والقيام بالم2حظات �عداد أدوات للتشخيص التي 

وعليه يتعين على ا4نثروبولوجي الذي يريد البحث في مجتمعه . الميدانية

أن يعيد , بدل المجتمعات ا4خرى )الثقافة التي ينتمي إليھا الباحث(ا4صلي

 laالتفكير في المفاھيم مثل مفھوم المسافة التي تربطه باLخر

distanciation . سيما�أن مجتمعات العالم الثالث أصبحت شيئا فشيئا 

وأن . تتشابه في وظائفھا ا�قتصادية والسياسية مع المجتمعات ا4وروبية

النظرة إلى المجتمعات الصناعية أعادت تصحيح طرق المقاربة المطبقة 

حيث أن في الوقت  11).البدائية(مند عھد قريب على المجتمعات الغريبة

يه الشيئ المشترك ما بين الموضوعات القريبة ب2ند.الذي بين فيه ج

بدأت ا4نثروبولوجيا , والموضوعات البعيدة بالنسبة للباحث ا�ثنولوجي

. الحديثة تعيد تعريف موضوعات جديدة ذات الع2قة بمشاكل العالم الحديث

لقد عرفت ا4نثروبولوجيا إعادة تجديد في شھرتھا عندما منحت أھمية إلى 

ولما قامت أيضا بتطبيق مناھجھا في حقول . الرمزيةا�يديولوجيا و

  .12مجموعات كبيرة كالمؤسسة وا�تصال والحركات الجھوية

مع بداية ): البدائية(تقلص المسافة بسبب اختفاء الموضوع التقليدي-

اتضحت مناھج التحقيق الميداني التي أكدت على أن الموضوع  20ق

أجله ھو في طريق ا�ختفاء أي  ا4ساسي لKنثروبولوجيا الذي تأسست من

إن موت البدائي أو نھاية البدائي كما . وھو المجتمعات البدائية, الزوال

أدى إلى نھاية الدراسة   paul mercier 1966أعلنه بول مرسيي سنة

). بنھاية المھمة(أو نھاية ا4نثروبولوجي في حد ذاته, التي نشأت من أجله
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�بد على ا4نثروبولوجي أن يدخل في وكإجابة على ھذا ا�شكال كان 

أي (لحل مشكل استق2لية تخصصه, صف العلوم ا�نسانية ا4خرى

". علم ا�جتماع المقارن"حيث رجع إلى ما يسمى ب, )ا4نثروبولوجيا

وكخطوة  .13حيث تؤكد دراسات تاريخ ا4نثروبولوجيا أن بدايتھا كانت منه

إلى دراسة العالم القروي  أولى لحل ھذا ا�شكال توجه ا4نثروبولوجي

أصبح , وكخطوة ثانية. الذي أھمل منذ مدة من طرف العلوم ا�نسانية

أو في , )المتوحش(ا4نثروبولوجي يؤكد تخصصه ليس في موضوع البري

بل اھتم بوضع مقاربة ايبيستيمولوجية جديدة , )القروي(موضوع الف2ح

ع النظري من ھنا اتضح أن الموضو. لدراسة المجتمع ا�نساني

لKنثروبولوجيا � يرتبط بالفضاء الجغرافي أو الثقافي أو التاريخي 

بل أن ا4نثروبولوجيا تتضمن رؤية مؤكدة وآفاق واسعة , بالخصوص

  :تشمل

  .دراسة ا�نسان في كليته-

دراسة ا�نسان في جميع المجتمعات تحت كل أنواع المناخ وفي كل -

  .14أحواله وفي كل المراحل

بعدما تنصلت ا4نثروبولوجيا من موضوعھا :  لوجيا العالم الثالثأنثروبو-

وجدت نفسھا مضطرة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ) البدائية(القديم

لدراسة المجتمعات الريفية التقليدية في آسيا والشرق ا4وسط وأمريكا 

فأصبح بذلك موضوع , ال2تينية تحت دافع رسم سياسات التنمية المحلية

لمجتمعات القروية من اھتمامات الحكومة ا4مريكية والجامعات ا

ا4مر . حيث خصصت له اعتمادات مالية ضخمة, والمنظمات ا4كاديمية

الذي دفع بھذه الدراسات دفعة قوية في العديد من بلدان العالم خاصة العالم 

ذا ويعتبر ھ. أو البلدان النامية التي تحررت معظمھا بعد الستينات, الثالث

التحول في الموضوع سببا أدى إلى تحول المفاھيم والنظريات وفي مناھج 
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لكن  .البحث التي لفتت انتباه ا4نثروبولوجيين المشتغلين بالدراسات القروية

التحول الثاني الذي شھدته ھذه البلدان والبحث ا4نثروبولوجي بخاصة ھو 

2ث عقود تطور عندما عرفت ھذه البلدان المتحررة في ظرف عقدين أو ث

الھجرة من , مثل مشاكل ا�نفجار السكاني, أحداث سياسية واقتصادية

. وكذلك توسع المدن الحضرية, الريف إلى المدينة بسبب سياسات التصنيع

, إلى جانب ھذا لم تعد لھذه البلدان رغبة في وجود باحثين أجانب في قراھم

المجتمع (راساتھم فوجد ا4نثروبولوجيون أنفسھم مضطرين لضياع حقل د

وتحولوا إلى دراسة مشاكل النازحين في المدن كالفقر والبيئة , )القروي

وفي الوقت , حيث أن ھذا التغير السريع ألزمھم تغيير موضوعھم. والبطالة

ومن , 15نفسه تغيير مناھجھم التقليدية بما يتوافق وحقولھم المعرفية الجديدة

تظھر إلى "ا أبناء الب2د ا4صليةأنثروبولوجي"ھذا المنطلق بدأت فكرة 

الوجود خاصة بعد عمليات التحرر وظھور حاجات البلدان النامية إلى 

مما جعل الدراسات ا�ثنولوجية الفرنسية , التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية

حيث برز في , تتبنى ا�تجاه الماركسي بصفة خاصة بنوع من ا�يديولوجيا

-موريس غودولييه"فرنسيين معاصرين أمثال ھذا ا�تجاه أنثروبولوجيين 

Maurice Godelier قتصادية�, الذي اھتم بمجال ا4نثروبولوجيا ا

, تناول من خ2لھا ا4نساق ا�قتصادية الكائنة أو الممكنة بالدراسة والتحليل

تم تبعه جيل جديد من ا�ثنولوجيين وعلماء ا�جتماع الفرنسيين في 

ي دراساتھم على المستعمرات الفرنسية القديمة الستينيات الذين ركزوا ف

فربطوا دراساتھم بالبنائية الستروسية وا�تجاھات , خاصة في قارة إفريقيا

الذي أجرى دراسته في  Meillasoux-ومن أھمھم مي2سو. الماركسية

جنوب إفريقيا تناول فيھا نظم ا�نتاج السابقة على النظام الرأسمالي 

وقد . ا ا�قتصاد التجاري وا�قتصاديات البدائيةوالكيفية التي غزى بھ
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شارك نخبة من باحثي العالم الثالث مع الباحثين الغربيين لدراسة مجتمعھم 

  .16المحلي

كذلك لعبت حركة ا�ستشراق على الشرق التي كانت مدعمة 

برؤية إيديولوجية للبورجوازية ا4وروبية دورا كبيرا في تجسيد النزعة 

. وبمعنى ا�ستخفاف باLخر ا4جنبي ورميه بالتخلف, وبيةالمركزية ا4ور

, "اLخر"ومن أجل نقد أفكار المستشرقين المتشبعين بھذه ا�يديولوجية تجاه

قام الباحثين من الشرق بدراسة تراث المستشرقين بالنقد والتحليل �زالة 

وفي ھذا السياق يقول . الرؤية العنصرية الملقاة على مجتمعاتھم

الوضع ھنا يشبه إلى حد كبير الوضع "وبولوجي العربي أحمد أبوزيدا4نثر

في الدراسات والبحوث ا4نثروبولوجية الميدانية التي كان يجريھا علماء 

ا4نثروبولوجيا ا4وائل على الشعوب غير الغربية وكانت تقابل في كثير 

من ا4حيان بكثير من ا�متعاض وا�عتراض والھجوم من جانب القلة 

حيث لم تتوقف حم2ت التشكيك في أھداف , مثقفة في تلك المجتمعاتال

ا4نثروبولوجيا والنقد للكتابات ا4نثروبولوجية الغربية إ� بعد ظھور جيل 

في إفريقيا وآسيا وغيرھما ) الوطنيين(من ا4نثروبولوجيين الغربيين

ذلك على وتغلبوا ب, وأسھموا بجھودھم في دراسة الثقافات التي ينتمون إليھا

مشاعر النقص والعجز التي كانت تستحوذ عليھم وتتحكم في موقفھم من 

نستخلص من ھذه الفقرة السابقة أن . 17ا4نثروبولوجيا وا4نثروبولوجيين

ا4نثروبولوجيين الوطنيين كما ذكر أبوزيد ھي رؤية تدل على أن ھناك 

التطور ا�جتماعي وأن , حاجة ملحة لقيام أنثروبولوجيا أبناء الب2د ا4صلية

وا�قتصادي بعد الحربين العالميتين ساھم كثيرا في بلورة حقول جديدة 

فرضت تغير المناھج وتغير أيضا نظرة علماء ا4نثروبولوجيا الغرب إلى 

  .  قدرة اLخر أي ابن البلد ا4صلي على دراسة مجتمعه
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لوجيون حاول ا4نثروبو): علم(ا!نثروبولوجيا بين المحلية والعالمية-

ومعنى ذلك اكتساب , الغربيون إضفاء صفة العالمية على ا4نثروبولوجيا

. 20و� تلتصق دائما بنشأتھا الغربية مند الث2ثينات من ق, صفة العلم

وسعى ھؤ�ء لنمو المعرفة ا4نثروبولوجية لكي تكتسب صفة التعميم بغض 

الثالث باستق2ل ومقابل ھذا نادت دول العالم . النظر عن اخت2ف الثقافات

المعرفة ا4نثروبولوجية عن طريق تكوين قاعدة محلية للبحث والتدريس 

أحدھما , ونتيجة لھذا برز اتجاھان. والنشر مثلما حدث في علم ا�جتماع

يدعو إلى رفض ا4نثروبولوجيا الغربية واLخر يتناولھا بالنقد والتحليل 

  .والتعديل

بدأت ھذه النشأة من خ2ل تصور : "أنثروبولوجيا محلية"نشأة أطروحة 

لقاعدة محلية ا4نثروبولوجيا في ب2د العالم الثالث تت2ءم مع تراثه 

وانط2قا من محاولة التفرقة بين , وحاضره وتطلعاته المستقبلية

إيديولوجيات وظروف عمل كل من الباحث ا4نثروبولوجي الذي يؤدي 

أثارت ھذه المحاولة عدة . جعمله في بلده وذلك الذي يفد إليھا من الخار

نقاشات من طرف أنثروبولوجيين من أمريكا حضروا مؤتمر عقد بالنمسا 

وبالرغم من أن المنطق النظري ا4ساسي لKنثروبولوجيا قد . 1978عام 

على أن موضوعھا ھو دراسة الثقافات ا4خرى أي  20تبلور في بداية ق

إ� أن ھذا المنطق لم يحظ ) المجتمعات البدائية(المجتمعات غير ا4وروبية

و مع حصول غالبية بلدان العالم الثالث على استق2لھا . بقبول وارتياح

فبد� من أن يحضر " حصل تغير في وضع البحث ا4نثروبولوجي

أنثروبولوجيون غربيون لدراسة قبيلة في الصحراء أو قرية في الريف أو 

أن أنثروبولوجيين من أبناء حي من أحياء مدينة ما في إفريقيا أو آسيا نجد 

فا4نثروبولوجي المحلي � يقوم بدراسته . 18"البلد يضطلعون بتلك المھمة

ولكنه يجد نفسه أمام ظروف , في انعزالية وحيادية عن أحداث مجتمعه 
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ومواقف سياسية واجتماعية وأكاديمية تخالف تماما الوضع عند 

ات النظرية والمنھجية غير أن طبيعة المنطلق. ا4نثروبولوجي ا4جنبي

ومسار الدراسة ا4نثروبولوجية وربما نتائجھا قد تختلف تبعا لكون الباحث 

وھذا استنتاج خرجت به الباحثة ا4نثروبولوجية , أجنبيا أو مواطنا

مما جعلھا تدافع عن عدم إغفال خبرات , )1980-1963(للنوبيين

ا كان ا4مر يتعلق ودراسات ا4نثروبولوجيين في ب2د العالم الثالث إذ

حيث لقيت ھذه الفكرة قبو� في ندوة النمسا واتفاقا . بتدويل ا4نثروبولوجيا

مع الباحثة ولكن أبدى الجميع تخوفه من أن تحرر أنثروبولوجيي العالم 

, الثالث قد يدفعھم لتشكيل عدة أنثروبولوجيات وليس أنثروبولوجيا واحدة

وبالتالي فإن . يا لكي تصبح علماوبذلك تضيع الفرصة على ا4نثروبولوج

إي محاولة �صطناع كيانات أنثروبولوجية توصف بأنھا غربية أو شرقية 

أو أنثروبولوجيا ا4جانب مقابل أبناء الب2د ا4صليين مث2 تشكل خطرا 

ھكذا أكدوا . كبيرا يھدد وجود واستمرار ا4نثروبولوجيا في حد ذاتھا

أنثروبولوجيا " اد ونقد مرير لمصطلحالمشتركون في الندوة بعد نقاش ج

لقد كتب الباحث ا�فريقي موبانجا . 19"أبناء البلد ا4صليين

مقا� حول الع2قة بين ا4نثروبولوجي ا4جنبي  M.kashokiكاشوكي

ھل ھي ع2قة صداقة أم عداوة؟ فقد أجاب , والباحث من دول العالم الثالث

أو � يكون أي منھما على  ,أي عدو وصديق في آن واحد, با�ثنين معا

ورأى البعض اLخر أيا كانت صفة ا4جنبي فيجب أن نبدأ تعاملنا . ا�ط2ق

وأنه يمكن تحقيق , معه على فرضية أنه صديق ونمنحه بالتالي بعض الثقة

, قدر من التعاون المشترك في الفكر والعمل بين الباحث ا4جنبي والمحلي

وھي ذات خبرة واسعة في " سنإليزابت كول"وفي ھذا الصدد تقول 

إن الباحث ا4جنبي يستطيع أن ي2حظ أشياء "الدراسات الحقلية ا�فريقية 

كما أنه قد يثير تساؤ�ت شيقة ويسعى . قد يغفل عنھا زميله الباحث المحلي
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إلى تفسيرات عميقة للممارسات الثقافية التي قد تكون مألوفة وعادية لدى 

  .20"ضع الدراسةالباحث المنتمي للثقافة مو

يجب اعتراف الغرب بقدرة اLخر : ا!نثروبولوجيا والدراسات العربية

, وإيديولوجية تفوقھم, وا�بتعاد عن أوھامھم, على الدراسة ا4نثروبولوجية

بحيث أنھم مطالبون للعودة إلى إنجازات علماء العرب المسلمين في ميدان 

س ا4س2ف الوثنيين لسكان ا4نثروبولوجيا من بينھم ابن فض2ن الذي در

وكذلك الرحالة ابن بطوطة الذي قدم روايات , شمال غرب أوروبا الحاليين

مفصلة عن أخ2ق وعادات الشعوب التي كانت تعيش من مراكش إلى 

وابن خلدون الذي حلل في مقدمته البناء ا�جتماعي لقبائل . الصين

إلى  الدراسات  وقد ارتقى بعمله ھذا.الصحراء والمدن تحلي2 عميقا

. ا4نثرولوجية الراقية بالرغم من أنه لم يعرف مصطلح ا4نثروبولوجيا

الذي استطاع أن ) المحليين(ويعتبر ھذا ا4خير من أھم العلماء العرب 

وقد اعتبره عبد . 14يدرس مجتمعه ا4صلي المجتمع المغاربي خ2ل ق

أو علم , ةالعزيز الحبابي العالم الذي أنشا علم ا4جناس البشري

وقد اتضح ذلك في دراسته الثرية والشاملة من ). ا4نثروبولوجيا(ا�نسان

وكما أن الغرب درس الشعوب ا4خرى وعرف  .21خ2ل مقدمته الشھيرة

يقول . عنھا الكثير فكذلك للشعوب ا4خرى الحق في معرفة اLخر ا4جنبي

ليس ا4وروبيون :"carleton coonا4مريكي كارلتون كوون 

ا4مريكيون ھم وحدھم الذين يحتاجون إلى أن يعرفوا عن غيرھم من و

إن شعوب العالم . فعبء العالم ليس ملقى على عاتقھم وحدھم, الشعوب

ا4خرى في حاجة أيضا إلى أن تعرف الحقائق عن ا4وروبيين 

   .22"فكل منا في حاجة إلى أن يعرف الحقائق عن غيره , وا4مريكيين

لقد طرح تساؤل من : ثروبولوجي في المجتمع المحليتجربة البحث ا!ن-

والقصد من , ھذا النوع منذ مدة حول مستقبل ا4نثروبولوجيا في الجزائر
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بل ما , ذلك ليس ما ينجزه الباحثين ا4نثروبولوجيين ا4جانب في الجزائر

يمكن أن ينجزه الباحثين المحليين في مجتمع ينتمون إليه من حيث الوطن 

ھل أصبحنا أخيرا شركاء في , واليوم ربما نعيد نفس السؤال. والثقافة

وليس فقط في مجا�ت يتوزع مھامھا متدخلون , البحث ا4نثروبولوجي

إن الجواب الذي . 23مختلفون؟ وھل نجحنا في بعث بحوث محلية أصيلة؟

وإعادة , اقترح كان يوصي بإحداث القطيعة مع الممارسات الكولونيالية

لقد كنا منذ زمان وخاصة في المرحلة . ةالنظر في العرقي

بوصفنا اLخر (موضوعا لKنثروبولوجيا) 1954-1830(ا�ستعمارية

الغريب والمجتمع المتخلف الذي يحتاج إلى التحديث على الطريقة 

فھل بإمكاننا اليوم بعد ا�ستق2ل بحوالي نصف قرن أن نستفيد ). الغربية

التي أنجزت على المجتمعات  من الدراسات ا4نثروبولوجية الغربية

ونصبح فاعلين محليين في الحقل , )البدائية كما كانت توصف(التقليدية

وأن ا4بحاث , علما بأن ھذا الحقل � يزال خصبا للدراسة, ا4نثروبولوجي

الكولونيالية استغلت جزءا منه في الجانب العسكري لتنفيذ مشروعھا 

اربة ا4نثروبولوجية التي اعتمدت وھل نعيد النظر في المق. 24ا�ستعماري

يرى . على المسافة الجغرافية والثقافية بين الباحث والمبحوث؟ وكيف ذلك؟

: ينبغي تطبيق مميزات ا4نثروبولوجيا تجاه عالمنا الخاص"البعض أنه 

فھم الظواھر والمؤسسات بمسافة وألفة كافيتين في آن , تأويل, م2حظة

الذي يشكل ا4ساس لتأكيد ) نع الغيرص(حتى نخبر عن سيرورة التغاير

تستطيع مختلف التجمعات , من خ2ل ممارساتھا وخطاباتھا وقيمھا, الھوية

منطقة أو حتى فريق كرة , ھيئة تضامنية, عرق, جماعة أو نخبة-ا�نسانية

وفي  .25"تحديد ع2قاتھا مع اLخرين وإنتاج ثقافة خاصة تعينھا - القدم

وفي تعددھا وتنوعھا , عد واحدة بل ھي مسافاتاعتقادنا أن المسافة لم ت

يجب على الباحث ا4نثروبولوجي المحلي أن يدرك جيدا أن بإمكانه أن 



 98

ويقرأ مجتمعه وعائلته وحيه , يصنع اLخر الذي يبحث عنه من ذاته ھو

فقد تذوب بعض . الذي يسكن فيه بذلك التواجد الدائم وعمق نظراته

ولكن موضوعية البحث تفرض عليه , يهالمميزات والخصائص الثقافية ف

وھذه ھي , وإخضاعھا للتحليل والمناقشة, وبدون شك عزلھا عن ذاتيته

" لومبار.يرى ج. المسافة التي ينبغي أن يخلقھا بينه وبين موضوعه

إن التقيد بثقافة واحدة ". ھي التي تجعلنا أقرب إلى ما ھو بعيد" المسافة

فالخبرة , وقصيري النظر بالنسبة لثقافتنا, يجعلنا � نبصر ثقافات اLخرين

وندقق , تجاه الغيرية تلزمنا بذل جھد للنظر حتى في ما � نستطيع تخيله

بحيث تدريجيا نستطيع أن نصل , ومعايش يوميا بالنسبة لنا, فيما ھو عادي

إيماءات , إشارات أو حركات, إلى الكشف عن أبسط السلوكيات الكامنة فينا

وفي . 26"وھي حقيقة ليس طبيعية, ردود أفعال, جسمية تمثيلية أو وضعية

  :ھذا الصدد يمكننا أن نذكر تجربتين أساسيتين

لقد جرى استخدام ا4نثروبولوجيا في السودان 4غراض  :تجربة السودان-

فقد كانت الدراسات من طرف أنثروبولوجيين أجانب , استعمارية

شھدت  1956تق2له عام فبعد اس, وبمساھمة ا�داريين والعسكريين أيضا

سبعة منھم , جامعة الخرطوم تأسيس قسم لKنثروبولوجيا بعشرة مدرسين

حيث ظلت ا4نثروبولوجيا تعاني من , أجانب وث2ثة مساعدين سودانيين

العراقيل الواضحة في جل البلدان المستقلة حديثا وذلك ل2رتباط الوثيق بين 

برير وجود ا4نثروبولوجيا في وقد تم ت, ا�ستعمار وھذا الفرع المعرفي

ھذا البلد على أساس بإمكانھا المساھمة في التنمية ا�قتصادية 

حيث كرس جل الباحثين أنفسھم لخدمة قضايا التنمية في , 27وا�جتماعية

فعندما أصبح غالبية المدرسين بقسم ا4نثروبولوجيا من . بلدھم

التي عانى " ستعمار العلميا�"وفض2 عن المعاناة, )أبناء البلد(السودانيين

, منھا ا4نثروبولوجيون الوطنيون الذين عادوا إلى السودان لخدمة بلدھم
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حيث , أي بناء تفكير مستقل, توجب عليھم إعادة التفكير في ا4نثروبولوجيا

قاموا بتفكيك المفاھيم المستخدمة في ا4نثروبولوجيا الغربية التي قامت 

ذلك ا�نط2ق في التقييم النقدي وبعد , على المركزية العرقية

وأخيرا التفكير في المفاھيم ال2ئقة بتحليل , لKنثروبولوجيا ا�ستعمارية

فكانت أول .ونوع المشك2ت التي يجب دراستھا, موضوعات مجتمعھم

تدخل "بمفھوم" الم2حظة بالمشاركة"خطوة قاموا بھا تتمثل في استبدال

في "المحليين"كين ا4نثروبولوجيين ومعنى ذلك تدخل المشار, "المشاركين

صنع قرارات التنمية الخاصة بالسودان انط2قا من قاعدة ھي أن الحاكم 

ومشك2ت , وھوية واحدة, والباحث ا�نثروبولوجي تجمعھما لغة واحدة

لكن الشيء الذي حال دون تحقيق أھداف ا4نثروبولوجيين . وأفاق مشتركة

ية للط2ب ا4جانب والخبراء الزائرين المحليين ھي تلك البعثات ا4وروب

الذين أصبحوا يقومون بدراسات سطحية � تستغرق أكثر من , للسودان

شھر في بعض ا4حيان مما جعل معرفتھم سطحية حول السودان 

فقد كان غرضھم من ذلك ھو تمديد مفھوم ا�ستعمار . ومشك2ت سكانه

جھة أخرى الحصول ھذا من جھة ومن , العلمي الذي كان سائدا من قبل

حيث أن أغلب ھؤ�ء المبعوثين كانوا يعتمدون على , على شھادات علمية

تجاوب المسؤولين , وفي مقابل ھذا. تقارير المختصين السودانيين

السودانيين مع ھذه التقارير السطحية التي كان يعدھا ھؤ�ء الط2ب 

جزھا أساتذة في حين لم تحظ البحوث المفصلة التي أن, والخبراء ا4جانب

وھذا ا4مر , باھتمام من قبل مسؤوليھم) أبناء السودان(الجامعة السودانية

  28.أعطى مزيدا من القوة من أجل تجسيد التبعية العلمية لKجنبي

بينما في الجزائر تعد تجربة المعرفة ا4نثروبولوجية فتية  :تجربة الجزائر-

رة وفي كل مناسبة و�زالت ا4سئلة الذي تكرر نفسھا في كل م, جدا

وھل , ھ2 استوعبنا حقيقة علم ا4نثروبولوجيا:وھي, فارضة نفسھا علينا



 100

وھل بإمكاننا دراسة مجتمعنا , يحق لنا أن نسمي أنفسنا أنثروبولوجيون

لقد بدأ ترسيم ھذه المادة في الجامعة . إلخ...المحلي؟ وبأي منھجية ؟

سانية وا�جتماعية مند الجزائرية كحقل للمعرفة في ميدان العلوم ا�ن

السنة التي تم فيھا ا�ع2ن عن تأسيس قسم الثقافة الشعبية بجامعة  1986

بعدما كان ا4خذ والرد بين تلمسان ومنطقة القبائل التي تعنى 29,تلمسان

  .بالثقافة ا4مازيغية وبا4خص اللغة البربرية

لجامعة منھم من تخرج من ھذا القسم مئات الطلبة الذين ھم حاليا أساتذة با 

يدرس ا4نثروبولوجيا بھذا القسم ومنھم من يدرسھا كمادة بأقسام العلوم 

لقد تناول جل المتخرجين . ا�نسانية وا�جتماعية في كليات ومعاھد بالوطن

في مذكراتھم وأطروحاتھم مواضيع مختلفة تتعلق بالثقافة وا�جتماع 

فدرسوا من خ2لھا التراث , وا�قتصاد والسياسة والتربية والتنمية والصحة

والزوايا وا4ضرحة والعادات والتقاليد , الشعبي المادي وال2مادي

والطقوس بمقاربات منھجية حضر فيھا إلى جانب التحليل ا4نثروبولوجي 

وھذه الحقيقة . طرق البحث السوسيولوجي والتاريخي وا�قتصادي والنفسي

با�ضافة . في دراسات التدرج أملتھا على المتخرجين تكويناتھم ا4ساسية

برز مركز البحث في ا4نثروبولوجيا ا�جتماعية والثقافية , إلى ھذا القسم

وأساتذة دائمين وباحثين , الذي ضم باحثين متعاقدين 1995بوھران سنة

حيث أعطوا دفعا قويا للتخصص في البحث , من جامعات الوطن

اجتماعية ذات البعد ا4نثروبولوجي فاشتغلوا على البحث في مشك2ت 

, وكان من أبرز إنتاجاتھم مي2د مجلة إنسانيات. أنثروبولوجي- السوسيو

. ومنشورات كراسك التي تجمع أعمال الملتقيات والتحقيقات الميدانية

د فتحت بعض أقسام .م.وتزامنا مع ا�ص2حات الجامعية في ميدان نظام ل

مثال (ي ا4نثروبولوجياوكليات العلوم ا�نسانية وا�جتماعية تخصصات ف

غير أن معظم الدراسات وا4بحاث ). قسم العلوم ا�جتماعية بجامعة تلمسان
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والدروس المقدمة في المحاضرات ظلت حبيسة , المنجزة إلى حد اليوم

أنجزت على مجتمعات بدائية وأجنبية بمناھج ومفاھيم , نظريات غربية

البعد عن خصوصيات مستقاة من وقائع تاريخية واجتماعية بعيدة كل 

والواقع أن أرض الجزائر شمالھا وجنوبھا . وثقافة الواقع الجزائري

فقط غياب البحوث , وشرقھا وغربھا ھي خصبة لھذا الحقل من المعرفة

الميدانية التي تزيل الغموض عن الممارسات الثقافية وا�جتماعية ومعرفة 

بينھا من يتولى  من, مصادرھا الحقيقية أصبح يثير كثير من التساؤ�ت

الكشف عن ھذه الحقائق في عصر أصبح فيه ا�عتراف بالنسبية الثقافية 

وبثقافة اLخر مظھرا من مظاھر التداخل , والخصوصيات ا�جتماعية

  .الثقافي العالمي

  الخاتمة

إن غياب البحث ا4نثروبولوجي من جانب الباحث المحلي لثقافته  

أي (افة بين الباحث والموضوعومجتمعه أدى إلى طرح إشكالية المس

فھل ننتظر البعيد عنا جغرافيا وثقافيا ليكشف خبايا مجتمعنا , )المبحوث

في الوقت الذي تتوفر للباحث ا4نثروبولوجي الجزائري إمكانيات , وثقافتنا

تمكنه من إنجاز بحوثا بدرجة كبيرة من ا4من والثقة تفوق ما يتوفر لغيره 

ررات قد تبدو لنا أحيانا غير محفزة على بذل وبعيدا عن مب. من ا4جانب

نقول أن نتائج ا4بحاث وجديتھا ھي التي تعطي , أي جھد في الميدان

للباحث المحلي ا4ولوية للتقرب من صاحب القرار وا4خذ برأيه في قضايا 

عندما يصبح عبارة عن مخزن للمعلومات والنظريات , المجتمع المختلفة

ومن تمت فإن الحديث عن , الثقافي وا�جتماعيالتي تعكس بصدق الواقع 

لم يعد له أھمية في عصر التداخل , المسافة في البحث ا4نثروبولوجي

الثقافي والترابط ا�قتصادي واختزال المسافات الجغرافية بسبب التطور 

  .التكنولوجي المذھل
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      الرحلة العلمية للشيخ محمد بن عمر الھواري

  جامعة وھران فاطمة بلھواري .أ

  

  تقديم

شكلت الرحلة في طلب العلم عنصرا أساسيا في التربية المغربية، 

بھدف ا�ستزادة من مختلlف المعlارف، ونھlل العلlوم مlن مصlادر متنوعlة 

دة مlن كlل لغرض توسيع اLفاق ودوام ا�تصlال مlع مراكlز العلlم وا�سlتفا

وقد أوفى المغاربة حlق . جديد في بحر العلوم،  وا�ط2ع على ثقافة اLخر

ھllذا التقليllد، فllأكثروا مllن شllد الرحllال إلllى بلllدان العllالم ا�س2llمي لllذات 

وكانlت السlنة المتبعlة عنlد الطلبlة . الغرض، و� يكlاد يحصlى عlدد ھlؤ�ء

ھم قبlل أن يتوجھlوا المغاربة ھي التحصيل الجيد مع جودة الفھم لعلوم بلlدان

  .إلى مختلف البقاع

والظاھر أن الشيخ محمد بن عمر الھواري كان يدرك ھذه الغاية  

إدراك العالم المتبحر في العلوم والمعlارف، فجlل مlن تlرجم لشخصlه ذكlر 

ولlم يرحlل إلlى ب2lد المشlرق " كثير السياحة شرقا وغربا برا وبحlرا" أنه 

  .ب العلوم المتنوعةحتى حصل ما في ب2د المغرب من مشار

وبالتllالي ارتأينllا التعllرف علllى ھllذه الرحلllة مllع تقصllي دوافعھllا 

Qوأھدافھا وآثارھا في تكوين شخصية ھذا الشيخ العارف با.  

�المحطات الثقافية المغربية والمشرقية لرحلة الشيخ محمد بن عمر :أو

  الھواري، والتعريف بسلسلة الشيوخ الذين التقى بھم

-1350/ ھـ843 -751"( مد بن عمر الھواريالشيخ سيدي مح

ھو واحد من أھم الشخصيات وأبرزھا في تاريخ مدينlة وھlران، ) م1439

وقد قرن اسمه بھذه المدينlة، وتحlول ضlريحه عبlر التlاريخ إلlى أحlد أكبlر 

مزاراتھا، ظلّ ذائع الصيت لما اشتھر به من علlم ونضlال وورع، ھlواري 
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ابZن الصZعد لمؤرخين وعلlى رأسlھم النسب، حسب أغلب من ترجم له من ا

بالروضZة النسZرين :" الموسZومفي كتابه ) م1495/ھـ901ت( التلمساني

والذي اسlتوفى مناقبlه علlى حlد  "في التعريف با!شياخ ا!ربعة المتأخرين

  .29قول ابن مخلوف عندما ترجم له

الھllواري مllن أھllم رجllال التصllوف الllذين  سllيدييعتبllر الشllيخ 

العصllر الوسllيط، وذلllك مllابين النصllف الثllاني مllن أنجبllتھم الجزائllر خ2llل 

القرن الثامن الھجري والنصف ا4ول من القرن التاسع الھجري، لم تفصlل 

مlا عlدا أن والlده سlيدي  المصادر المتاحة كثيرا عن مرحلlة تعليمlه ا4ولlى

علZي عمر تخير له من أفاضل ا4سlاتذة رج2l صlالحا فاض2l عابlدا يlدعى 

فllي السllن  30ھZZوارةكllريم علllى يllده فllي قلعllة ، حفllظ القllرآن البZZن عيسZZى

  . 31العاشرة من عمره

غllادر بعllد ذلllك موطنllه ا4صllلي، قلعllة ھllوارة متوجھllا نحllو بلllدة 

مlن (، ففي ھذه البلدة تلقى التعاليم ا4ولى للصlوفية علlى يlد متعبlد 32كليمتو

                                              
روضlllة النسlllرين فlllي التعريlllف ) ھlllـ901ت(ابlllن صlllعد التلمسlllاني،  - 29

، ANEPبا4شياخ ا4ربعة المتlأخرين، تحقيlق، يحlي بlوعزيز، منشlورات،
محمد بن محمد بن عمر بlن قاسlم مخلlوف، .47، ص2002، 1الجزائر، ط

 طبقات المالكيlة، تحقيlق، عبlد المجيlد خيlالي، دار الكتlب العلميlة، بيlروت،
 .366ص،1، ج1،2003ط
 .، الجزائرة التابعة لو�ية غيليزانزمور دائرة  تقع بنواحي - 30
أحمllد بllن محمllد بllن . 48صابllن صllعد التلمسllاني، المصllدر السllابق،  - 31

علllي بllن سllحنون الراشllدي الثغllر الجمllاني فllي ابتسllام الثغllر الllوھراني، 
ص  ،1973تحقيق، المھدي البوعبدلي، مطبعlة البعlث، قسlنطينة، الجزائlر،

443. 
" بالسlور"شlلف وتعlرف اLن تقع شرق مسlتغانم قlرب مصlب وادي  - 32

قرب عين تدلس، وقد ورد ذكرھا عنlد ابlن خلlدون فlي وصlفه لممlر وادي 
ثlم يمlر ...وادي شlلف بنlي واطيlل النھlر ا4عظlم  يمر في: "شلف في قوله

أن  مثlل مينlا وغيlره إلlى مغربا ويجتمع فيlه سlائر أوديlة المغlرب ا4وسlط
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، غير أن المصادر لم تفصح � عن اسlمه و� عlن سlيرته )أولياء 8 تعالى

ليب تعليمllه وتربيتllه لھllذه الظllاھرة، التllي شllاعت فllي العllالم و� عllن أسllا

ا�س2مي في ھذه المرحلة التاريخية، في حين ذكlرت ھlذه المصlادر أن مlا 

وصل إليه من الفتح كان لlدعوة ھlذا الشlيخ لlه أن يجعلlه مlن أھlل الطريقlة 

  .33فقبل 8 دعاءه

وأحيطlllت سlllيرة ھlllذا الشlllيخ الصlllالح بأخبlllار غامضlllة يشlllوبھا  

ر ا4سطوري، وھي المرحلة التي تمتد ما بين انتقاله إلى بلدة كليمتlو العنص

 34بن سحنون الراشديواابن صعد التلمساني، ورحلته إلى بجاية، كرواية 

طllاف الllب2د شllرقا وغربllا يجllول فllي " ومllن نقllل عنھمllا، حllين ذكllرا أنllه 

الصlllحاري البعيlllدة والفلlllوات المقفlllرة، وطعامlllه فيھlllا الحشlllيش وأوراق 

وقد يكون لھذا النص " ، وتخالطه فيھا الوحوش والسباع و� يخافھاا4شجار

معنى واحد فقط أن ھذه المرحلة تدخل ضمن التربية الصlوفية لھlذا الشlيخ، 

في دراسته عlن ظlاھرة بوداود عبيد، كما توصل إلى ذلك ا4ستاذ والباحث 

 التصوف في المغرب ا4وسlط، مlا بlين القlرنيين السlابع والتاسlع الھجlريين

  .357م13-15/

  

  

                                                                                       
-203، ص6لعبlر،جا" يصب فlي البحlر الرومlي مlا بlين كليمتlو ومسlتغانم

204. 

 
 .443ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص - 33
ابن سحنون الراشlدي، . 49ابن صعد التلمساني، المصدر السابق، ص - 34

 .443المصدر السابق ، ص
ظاھرة التصوف في المغرب ا4وسط، ما بين القرنيين السابع والتاسlع  - 35

-277،ص2003وھlران، ، دار الغرب للنشر والتوزيlع،15-13/الھجريين 
278. 
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  الرحلة نحو بجاية -1

وكانllت عllادة طلبllة المغllرب ا�س2llمي � يرتحلllون إلllى المشllرق 

حتllى يجمعllوا علllوم بلllدھم، ويكونllون علllى درجllة عاليllة مllن العلllم وجllودة 

الفھم،كما سبق الذكر فlي  ذلlك، وھكlذا بlدأت رحلlة الشlيخ محمlد بlن عمlر 

د أن بلlغ سlن البلlوغ م، بع1365/ھـ 767الھواري نحو بجاية حوالي سنة 

ذكZر ھZذا كZل ابZن . وكانت ھذه المدينlة أول محطlة فlي ھlذه الرحلlة العلميlة

  . 36صعد التلمساني، في روضته وابن سحنون الراشدي، في ثغره

وسllؤال الllذي يتبllادر إلllى ا4ذھllان لمllاذا اختllار بجايllة بالllذات؟ 

فlllالجواب بسlllيط أنھlllا كانlllت فlllي ھlllذه المرحلlllة التاريخيlllة معق2lll للعلlllوم 

والمعارف ا�س2lمية وا�نسlانية، ومركlزا ثقافيlا يشlد الرحlال نحlوه، وھlذا 

منذ أن حكم الحماديون ب2د المغرب ا4وسط، ظلت ھlذه المدينlة منlارة إلlى 

مطلع القرن السادس عشر المي2دي، إذ قامت بھا معاھد علميlة ذات شlھرة 

ضllة ومسlاجد جامعlة، وزوايlا صlوفية عريقlة، أدى ھlذا كلlه إلlى ظھlور نھ

كالجمع بlين الفقlه والتصlوف، وسlيادة ظlاھرة الفقھlاء  علمية وفكرية ھائلة،

ويعllود جllذور ھllذا المllنھج ) م14/ھllـ 8(الصllوفية فllي بجايllة خ2llل القllرن

، حينمlا كlان التصlوف يlدرس ضlمن علlوم )م13/ھlـ 7(ببجاية إلى القlرن 

بيlة الدراية إلى جانب علم تفسير القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه وعلlم العر

/ ھllـ 704ت (كمllا أكllد علllى ذلllك فقيllه بجايllة وقاضllيھا، أحمllد الغبرينllي 

/ ھlllـ 8(وبالتllالي فllإن رواج التصllوف ببجايlllة خ2llل القllرن . 37)م1304

                                              
وابlllن سllllحنون . 51ابlllن صlllعد التلمسllllاني، المصlllدر السllllابق، ص - 36

 .443الراشدي، المصدر السابق، ص
 

عنllوان الدرايllة فllيمن عllرف مllن العلمllاء فllي المائllة السllابعة ببجايllة، تحقيllق رابllح  - 37
 .وما بعدھا 307، ص1981بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
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بين الفئة المثقفة من الفقھاء لم يكlن منھجlا روحيlا فحسlب بlل كثقافlة ) م14

   .38من ثقافة العصر

لف العلوم النقلية كما نبغ بھذه المدينة فقھاء أج2ء وعلماء في مخت

عنZZوان الدرايZZة فZZيمن "والعقليllة، والتllراجم التllي قllدمھا الغبرينllي فllي كتابllه 

4كثlر مlن مائlة وعشlرة مlن  "عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

العلمlllاء والفقھlllاء وا4دبlllاء والشlllعراء وا4طبlllاء والحكمlllاء والرياضlllيين، 

  .والمناطقة والفلكيين، والمتصوفة والف2سفة والمحدثين،

ومن أبرز أع2مھlا ا4ديlب المlؤرخ محمlد بlن حمlاد الصlنھاجي  

) م 1246/ھlllـ644ت(والع2مlllة أحمlllد الغربنlllي) م 1230/ ھlllـ628ت (

وعبllد الllرحمن الثعllالبي ) م1384/ ھllـ786ت (وعبllد الllرحمن الوغليسllي

ت (والقطب الصوفي أبو مدين شlعيب بlن الحسlين، ) م1470/ ھـ879ت(

  .م ممن يطول ذكرھموغيرھ) م1198/ ھـ595

وھlllذا الحشlllد مlllن العلمlllاء والمفكlllرين فlllي ھlllذا المركlllز الثقlllافي 

والحضاري البجائي برقعته الواسعة أثروا الحضارة ا�س2lمية فlي مختلlف 

مجا�تھllا فllي داخllل المغllرب ا4وسllط وفllي بllاقي أصllقاع الغllرب والشllرق 

، ا�س2llمي، وشllاركوا فllي نھضllتھا، وتطورھllا ورقيھllا، وتوسllيع مجا�تھllا

  .ومفاھيمھا علما ودراية، واستيعابا، وتأليفا، وإبداعا

الھlllواري بالتتلمlllذ علlllى كبlllار مشlllايخ  سlllيديوقllد حظlllي الشlllيخ 

وعلماء ھذه مدينة، فنال إجازتھم في مختلف العلوم إذ صlرح فlي كثيlر مlن 

                                              
لطlاھر بونlابي، أبlو زيllد عبlد الlرحمن الوغليسlي الفقيllه الصlوفي، حوليlات التllراث، ا  - 38

يحي بوعزيز، مركز بجايlة الحضlاري ودوره فlي إثlراء الحضlارة . 2007، 7مستغانم، ع
العربية ا�س2مية،  مجلة الحضارة ا�س2مية، عدد خlاص بlالملتقى الlدولي حlول المراكlز 

  .8-7، ص1993ان،الثقافية في المغرب ا�س2مي،وھر
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ك2مllه أنllه لقllي بھllا جماعllة مllن العلمllاء أھllل الصllدق والllورع أجllازوه فllي 

  .39)وعندي إجازة وأنا صبي: (ذلكجميع العلوم ومن إشارته ل

أحمlد بlن  ويتصدر قائمة العلماء الlذين أخlذ عlنھم كlل مlن العlالم 

/ ھllـ760( إدريllس البجllائي مllن علمllاء القllرن الثllامن الھجllري تllوفي بعllد 

درس عليllllه ابllllن خلllllدون وأخllllوه يحllllي، وعبllllد الllllرحمن  ، 40)م1359

الوغليسllllي، وھllllو صllllاحب مدرسllllة صllllوفية مشllllھورة وزاويllllة ببجايllllة 

محمZZد و التلمسZZاني ابZZن زاغZZواوازھllا، ألllف عllدة شllروح نقllل عنھllا وأح

 . 41وعيسى بن س8مة البسكري، وابن عرفة، ويحي الرھوني، المشدالي

أبي زيد عبد الرحمن العالم  الھواري عن سيديوأخذ أيضا الشيخ 

وھlو مlن علمlاء القlرن الثlامن ) م1384/ ھlـ786ت ( الوغليسي بن أحمد

ي بني وغلlيس علlى بعlد حlوالي ميlل مlن قريlة م ولد وتربى ف14/الھجري

سيدي عيش جنوب بجاية، على الضفة اليسرى لوادي الصومام، تضلع فlي 

العلllوم والمعllارف العربيllة ا�س2llمية خاصllة الفقllه، وتllولى وظيفllة ا�فتllاء، 

وا�مامة ببجاية، ولقب بشيخ الجماعة وتتلمذ على الشيخ أحمlد بlن إدريlس، 

بو القاسم المشدالي، وعبد الرحمن الثعالبي، ومlن درس عليه الخلدونيان، وأ

فllي الفقllه، فكانllت موضllع دراسllة واھتمllام " الوغليسllية "تآليفllه منظومllة 

                                              
 .52صابن صعد التلمساني، المصدر السابق،  - 39
لllم يحقllق فllي تllاريخ وفاتllه، ابllن فرحllون، الllديباج المllذھب، تحقيllق،  - 40

، 1996مlllأمون بlllن محlllي الlllدين الجنlllان، دار الكتlllب العلميlllة، بيlllروت، 
 .138ص

اLغllا بllن عllودة المllزاري، طلllوع سllعد السllعود فllي أخبllار وھllران  - 41
llر واسllي والجزائllق، يحllر ،تحقيllع عشllرن التاسllر القllى أواخllا إلllبانيا وفرنس

، أحمllد 70، ص2 امش،ھllـ1ج، 2007بllوعزيز، دار البصllائر، الجزائllر، 
بابlا التنبكتllي، كفايllة المحتlاج لمعرفllة مllن لllيس فlي الllديباج، تحقيllق، محمllد 

 .92،ص1، ج2000مطيع، وزارة ا4وقاف والشؤون ا�س2مية، الرباط ، 
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كما شlرحھا عlدد كبيlر مlن ت2مذتlه أحمlد زروق   .42ال2حقين لفترة طويلة

البرنسllي، وحمllد السنوسllي، ويحllي العيllدلى، وعبllد الllرحمن الصllباغ، ولllه 

  . 43ي نوازل مازونة 4بي يحي زكريا المغيليفتاوى بالدرر المكنونة ف

على القول المشھور وفlق  -أي الوغليسية–اقتصر الوغليسي فيھا 

مذھب ا�مام مالك واجتنب الخوض في خ2ف المسlائل، ونlزع إلlى الجمlع 

بlين فقllه العبlادات وأسllرار أحكامھlا مركllزا علlى الجانllب الروحlي مخاطبllا 

ممlا . ا4خ2قlي علlى نمlوذج الصlوفيةالقلب والعقlل لتحقيlق كمlال ا�نسlان 

يllدل علllى جمعllه بllين الفقllه والتصllوف، فقllوى بllذلك نظريllة سllيادة ظllاھرة 

والllذي يعllد واحllد ) م14 -ھllـ 8(الفقھllاء الصllوفية فllي بجايllة خ2llل القllرن 

  مllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllنھم،

ومن ھذه المنطلقات حدد الوغليسي موقعه ضمن جبھة الفقھاء الصوفية فlي 

وتlوفي ھlذا العlالم والفقيlه عlام  .الواسlعة مواجھة تيار المlرابطين بشlعبيتھم

  .44)م1384/ ھـ786(

الھllواري فllي بجايllة مllدة أعllوام مواص2ll الجllد  سllيديأقllام الشllيخ 

أي العلllوم النقليllة  -وا�جتھllاد فllي قllراءة العلllوم المنقllول منھllا والمفھllوم 

  . 45وحفظ العديد من الكتب المقررة قل أن يحفظھا غيره -والعقلية

                                              
، أحمد بابا التنبكتي، كفاية المحتlاج لمعرفlة 70ص، 1صدر السابق، جالمالمزاري،  - 42

من ليس في الديباج، تحقيق، محمlد مطيlع، وزارة ا4وقlاف والشlؤون ا�س2lمية، الربlاط ، 
 .92،ص1، ج2000

/ أبو قاسم سعد 8، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الھجlري - 43
 .79،ص1،ج1981وطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،م، الشركة ال16-20

محمllد بllن يوسllف الزيllاني، دليllل الحيllران وأنllيس السllّھران فllي أخبllار مدينllة وھllران،  - 44
، 1979البوعبllدلي، الشllركة الوطنيllة للنشllر والتوزيllع، الجزائllر،  تقllديم وتعليllق، المھllدي

 .38ص
 

اني، المصدر السlابق، ابن صعد التلمس. 70ص، 1جالمزاري، طلوع سعد السعود،  - 45
 .52ص
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الھواري أنه أثنى كثيlرا علlى  سيديجم للشيخ لقد أشاد جل من تر

أھل بجاية  وذكر محاسنھم في ا�يثار والصدقات، واشlتمالھم علlى الغربlاء 

وھlذه شlھادة عرفlان  وحبھم للفقراء ومحlافظتھم فlي معlاملتھم علlى الح2lل

وھllذا الموقllف . 46مllن عllالم صllالح فllي حllق ھllذه المدينllة المعطllاءة تاريخيllا

لمدينة لlم يكlن سlوى ل2سlتزادة فlي طلlب العلlم مlن يؤكد أن مغادرته لھذه ا

  .مواقع ومشارب متنوعة

  الرحلة نحو فاس -2

الھllواري بجايllة متوجھllا نحllو مركllز � يقllل  سllيديتllرك الشllيخ 

مكانة عنھlا أ� وھlو فlاس العريقlة، إذ اشlتھرت ھlذه المدينlة كمركlز ثقlافي 

أھميتھlا م، وازدادت 10/وحضاري ذو أھمية خ2ل القرن الرابlع الھجlري 

في العھد الموحدي إ�ّ أنھا بلغت أوج عزھا في العھد المريني وذلlك خ2lل 

م وتميزت بكثرة جوامعھا ومدارسlھا، ا4مlر الlذي جعلھlا 14-13/القرن ھـ

محطة أنظار لطلبة العلم من المغرب ا4وسط فرحل إليھا أعداد � تحصى، 

2د ممlا خلlق جlوا وبخاصة أولئك الذين يقطنون الجھة الغربيlة مlن ھlذه الlب

للتواصllل العلمllي والثقllافي بllين المغllربين ا4وسllط وا4قصllى عبllر مراحllل 

  .تاريخية متتالية

( الھllllllواري مدينllllllة فllllllاس فllllllي سllllllنة سllllllيديدخllllllل الشllllllيخ 

وھو ابن خمس وعشرين سنة، وبھا أكمlل حفlظ المدونlة ) م1374/ھـ776

علlى وھlذا دليlل  ،47البراذعية، والتlي بلlغ فيھlا عنlد بlاب الصlيد فlي بجايlة

                                              
46

 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا -  
ابlllن مlllريم، البسlllتان فlllي ذكlllر ا4وليlllاء والعلمlllاء بتلمسlllان، ديlllوان  52نفسlllه، ص  - 47

أحمllد بابllا التنبكتllي، نيllل ا�بتھllاج بتطريllز الllدّيباج . 229ص1986المطبوعllات، الجزائllر،
الllllدعوة ا�س2llllمية طllllرابلس،  تقllllديم، عبllllد الحميllllد عبllllد 8 الھرامllllة، منشllllورات كليllllة

أبlllو القاسlllم محمlllد الحفنlllاوي، . 38الزيlllاني، المصlllدر السlllابق، ص. 516،ص1،ط1989
 .202،ص1، ج1991تعريف الخلف برجال السلف، موفم للنشر، الجزائر،
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وبھذه المدينlة تتلمlذ علlى . توحيد البرامج التعليمية في الب2د المغربية آنذاك

. 48)م1374/ھlـ776ت(يد الشيخ موسlى بlن محمlد بlن معطlي العبدوسlي 

وكان مجلlس ھlذا العlالم أعظlم المجlالس بفlاس يحضlره الفقھlاء والصlلحاء 

  .49والمدرسون وحفاظ المدونة

lد بlيخ أحمlد الشlى يlرحمن كما تتلمذ أيضا علlد الlن عبlم بlن القاس

، تllولى ھllذا ا4خيllر الفتيllا بفllاس، تllرجم لllه ابllن الخطيllب إذ قllال أنllه القبZZاب

صدر من صدور عدول الحضlرة الفاسlية، مlدرك جيlّد النظlر شlديد الفھlم، 

م وكان لھlؤ�ء العلمlاء تlأثير فlي تعميlق معارفlه 1377/ھـ779توفي سنة 

  . في مختلف العلوم الدينية واللغوية

الھlواري مlن اكتسlاب احتlرام شlيوخه، فكlانوا  سيديشيخ تمكن ال

يعظمونه ويخاطبونه على صغر سنه بالسlيادة، وھlذا لسlعة فھمlه وإدراكlه، 

ونبل أخ2قه، فكان معروفا عند أھلھا بالعلم والديانة، عظlيم القlدر معlروف 

  .50المكانة

وفي الوقت الlذي كlان الشlيخ � يlزال طالlب علlم فlي فlاس باشlر 

ة القرآن والفقه وعلوم اللغlة ونlال حظlوة بlين طلبتlه، إذ كlانوا تدريس الطلب

والم2حظ أن  .51يتحدثون أنھم ما رأوا أبرك من قراءته و� أفيد من تعليمه

ھذه الظاھرة كانت شائعة، فكثيرا ما كان ينقلب ھؤ�ء مlن ط2lب علlم إلlى 

  . مدرسين أو شيوخ يؤخذ عنھم

                                              
 .52ابن صعد التلمساني، المصدر السابق، ص - 48
عlز الحقيlر، تحقيlق، محمlد أبو العباس أحمد الخطيب الشھير بابن قنفlد، أنlس الفقيlر و - 49

-24، ص1965الفاسي وأدلوف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الربlاط، 
أحمد بابا التمبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الlديباج، تحقيlق، محمlد مطيlع، . 25

 . 243-242، ص2، ج2000وزارة ا4وقاف والشؤون ا�س2مية، الرباط ، 
 . 54تلمساني، المصدر السابق، ص ابن صعد ال - 50
 .443ابن سحنون الراشدي، الثغر الجماني، ص . الصفحة نفسھاالمصدر نفسه،  - 51
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ري أول كتاب له المسمى وفي ھذه المدينة ألف الشيخ سيدي الھوا

بالسھو في شكل نظم لم يتقيد فيھا بقواعد ا�عراب والوزن، وقد وصف بما 

وھllو مllن أجمllع 4حكllام مسllائل الطھllارة والص2llة، وأعظمھllا فائllدة، :" يلllي

، وقيllل أنllه وضllع 52"وأعمھllا بركllة وسllمّاه فllي بعllض ك2مllه بllالمؤانس

ا الكتاب شlرحا وأضاف على ھذ. 53خصيصا لKطفال نظرا لبساطة أسلوبه

وأصllبح ھllذان الكتابllان يشllار إليھمllا معllا بكتllاب السllھو . 54سllمّاه التنبيllه

السlھو :"والتنبيه، في حين انفرد المزاري بعنوان أطول لھlذا المؤلlف وھlو 

التسlھيل، "كما لlه تlأليف أخlرى مثlل . 55"والتنبيه للفقراء أھل الفضل النبيه

ن مثllل ھllذه المؤلفllات فllي وممllا يؤسllف لllه فقllدا" والتبيllان، وتllذكرة السllائل

  .المكتبات العامة

فالرحلة الفاسية تعبر عن التواصل الثقlافي وعلمlي بlين المغlربين 

ا4وسط وا4قصى، امتدت جذوره عبر عشرة قرون كاملة، وأھlم مlا ترتlب 

عنه التقاء بشري واجتماعي وثقافي كان مlن نتائجlه الھامlة، محlو الفlوارق 

  .56المصطنعة سياسيا وجغرافيا

  

  

  الرحلة نحو ب8د المشرق -3

                                              
 .229ابن مريم، البستان، ص. 54ابن صعد، المصدر السابق، ص  - 52
أحمد بابا التمبكتي، نيل ا�بتھاج بتطريز الديباج تحقيق، عبد الحميlد عبlد 8 الھرامlة،  - 53

، 1الحفنllاوي، التعريllف، ج. 517، ص2، ج1،ط1989ت كليllة الllدعوة، طllرابلس،منشllورا

 .202ص
محمد بن يوسف الزيّاني، دليل الحيlران وأنlيس السlّھران فlي أخبlار مدينlة وھlران،  - 54
  .229ابن مريم، المصدر السابق، ص. 38ص
55 - lة وھlار مدينlي أخبlھران فlّيس السlران وأنlران، محمد بن يوسف الزيّاني، دليل الحي
  .229ابن مريم، المصدر السابق، ص. 38ص
عمllار ھ2llل، العلمllاء الجزائريllون فllي فllاس فيمllا بllين القllرنين العاشllر والعشllرين  - 56

 .11ص 1995، 9ھـ،مجلة الدراسات التاريخية،الجزائر،ع14-4/المي2ديين
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الھlواري ا4خيlرة فlي  سlيدييبدو أن فاس لم تكlن محطlة الشlيخ  

رحلتllه العلميllة، بllل منھllا شllدّ ھllذا العllالم الرحllال نحllو ب2llد المشllرق 4داء 

فريضlة الحllج و4جllل ا�سllتزادة فllي العلllم والمعllارف والجلllوس إلllى قllرب 

ة طلبllة وعلمllاء ، وكانllت ھllذه سllنّ 57الشllيوخ والعلمllاء لKخllذ عllنھم مباشllرة

  .ومتصوفة ب2د المغرب بعد أن يجمعوا ويحصلوا ما في بلدانھم من علوم

الھlواري طريllق  سlيدي لlم تتنlاول المصllادر التlي ترجمlت للشllيخ

ھlذه الرحلllة الحجازيllة، غيllر أننllا � نسllتبعد أن يكllون قllد سllلك طريllق البllر 

عبlر المlدن  الذي اعتاد المغاربة قطعه في مثل ھذه المناسبة، وھذا بالمرور

ا4ساسllية إلllى حllين وصllولھم إلllى مصllر ومllن ھنllاك يبllدأ طريllق مصllر 

  .الحجاز

لقد أكد أحد الراحالين وھو أبو بكر بن العربي أھميlة الرحلlة إلlى 

ب2د المشlرق وھlو ممlن سlبر علlوم المشlرق وأدرك أھميlة اللقlاء مlع أھlل 

زاله عن العلم من مختلف التوجھات، وعانى من انغ2ق الفكر وتقوقعه وانع

ولlو� أن 8 :" العالم وما يجلبه ذلك مlن تخلlف ثقlافي وحضlاري فlي قولlه

تعالى مَنّ بطائفlة تفرقlت فlي ديlار العلlم وجlاءت بلبlاب منlه كالقاضlي أبlي 

الوليد الباجي، وأبي محمد ا4صيلي، فرشوا من ماء العلم على ھlذه القلlوب 

ذھllب ولكllن تllدارك  الميتllة، وعطllروا أنفllاس ا4مllة الllذفرة، لكllان الllدين قllد

  .58..."الباري تعالى بقدرته ضرر ھؤ�ء بنفع 

والم2حظ أن المصادر � تذكر تاريخ ھذه الرحلة المشرقية � ذھابا 

و� إيابlا، ممllا تعllذر معھllا تحديlد مllدة ا�قامllة، غيllر أنھlا اھتمllت بllذكر أھllم 

المحطllات التllي توقllف عنllدھا، وكانllت مصllر أول محطllة اسllتقر بھllا مllدة 

                                              
 .71-70، 1المزاري، طلوع سعد السعود، ج - 57

محمlد بlن حسlن . -141، ص1رب ا4قصlى، جالناصري، ا�ستقصا في أخبار المغ - 58
 .193-192شرحبيلي، تطور المذھب المالكي في الغرب ا�س2مي ص
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 الحZافظ العراقZيا�قlراء، ومlن بlين اللlذين أخlذ عlنھم بھlذه الlديار للقراءة و

وھllو عبllد الllرحيم بllن الحسllين بllن عبllد الllرحمن بllن أبllي بكllر بllن إبllراھيم 

حZZافظ : "ھllـ، قllال فيllه ابllن الجllزري806وتllوفي   ه 725الكllردي وُلllِدَ سllنة 

ثُھا وشZZيخھا واشllتغل بllدرس وتحصllيل علllم  .59"الZZديار المصZZرية ومُحZZَد]

ته إلlَِى الْحlَدِيْث وتضlلعّ فيlه روايlة ودرايlة وصlار القراءات،  nثم صرف ھم

المعول عليه فlي إيضlاح مشlك2ته وحlلّ معض2lته، واسlتقامت لlه الرئاسlة 

فيه، والتفرد بفنونه، حتّى إنّ كثيراً من أشياخه كانوا يرجعون إليه، وينقلون 

تقZن منZه، ولZم نZرَ فZي ھZذا الفZنّ أ:"عنه حتnى قال فيlه ابlن حجlر العسlق2ني

  .60"وعليه تخرج غالب أھل عصره

الھllواري بعllد توقفllه فllي القllاھرة إلllى الحجllاز،  سllيديتوجllه الشllيخ 

وجاور بالحرمين الشريفين مكlة والمدينlة المنlورة عlدة أيlام وفlي مكlة كlان 

مقيما برباط الفتح، ثم زار بيت المقدس وجال في ب2د الشام، وأقام بالجlامع 

  . شرع في رحلة العودةا4موي بدمشق مدة قبل أن ي

  أثار الرحلة في صقل شخصية الشيخ العلمية: ثانيا

  

 سlllيدي بعlllد رحلlllة علميlllة حافلlllة با4خlllذ والعطlllاء، اختlllار الشlllيخ

الھواري مدينة وھران مستقرا له، وأسس بھا زاوية، مثابرا فيھا على العلlم 

والعمllل، و انتفllع بllه خلllق كثيllر، وركllن فيھllا إلllى تllدريس مختلllف العلllوم 

ينية، وإلقاء محاضرات في الوعظ وا�رشاد، والدعوة إلى العمل الصالح الد

واتخllذ الشllيخ أسllلوب الترغيllب والترھيllب فllي . والزھllد عllن ملllذات الllدنيا

فكllان يllذكر ا4غنيllاء بآيllات ا�نتقllام . الllدعوة، حسllب نllوع وحالllة مسllتمعيه

                                              
59

شمس الدين عبد الرحمن السخاوي، الضوء ال!مع، دار الجيل ، بيروت،  -  
 .176ص 4،ج1،ط1992

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسھا - 60
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ن والعذاب شديد، بخ2ف الفقراء فكان يصبرھم ويذكرھم بآيات الرّجا وحس

  .61الظن باQ تعالى

وثمة عدة مؤھ2ت فlي ميlل الشlيخ سlيدي الھlواري إلlى التصlوف، 

" ومنھا شخصيته الزاھدة عن ملذات الدنيا، فكان كما وصفته جlل المصlادر

كllان " وأضllافت أيضllا" مثllابرا علllى العلllم والعمllل والصllدق فllي ا4حllوال 

لمقllدارھم  صllواما، قوامllا، جllوادا، كريمllا، محبllا Lل البيllت النبllوي رافعllا

و كان لتكوينه العلمي المنحصر في العلوم ، 62"محافظا على حدود الشريعة

لlيس  الدينية، ول2نتشار الكبير لظاھرة التصوف في العام ا�س2lمي آنlذاك،

، دور أساسي في صlقل 63كمنھج روحي فحسب بل كثقافة من ثقافة العصر

ء الذين كlانوا ودون أن ننسى مدى تأثره بشيوخه ھؤ�. شخصيته المتصوفة

  .يمثلون زبدة الثقافة التي نھل منھا معارفه

  م8حظات تقييمية حول سيرة الشيخ سيدي الھواري العلمية: ثالثا

تعتبlllر المعلومlllات التاريخيlllة التlllي وردت فlllي كتlllب الطبقlllات  -1

والتراجم عن شخصية الشيخ سيدي الھواري ھزيلة، � تكاد تسlعف 

نشlأته ورح2تllه ومنھجllه فllي فlي الوصllول إلllى معرفlة دقيقllة حllول 

 .التدريس ومساھمته في الحياة ا�جتماعية والثقافية

لم يسجل لنا الشيخ سlيدي الھlواري رحلتlه العلميlة والتlي كانlت  -2

 . عادة طلبة العلم في ذلك الزمن

                                              
، 2، نيllllل ا�بتھllllاج، جالتنبكتllllي .70،ص  1المllllزاري، طلllllوع سllllعد السllllّعود ،ج - 61
أبllو . 38بllن يوسllف الزيllاني، دليllل الحيllران، ص. 228ابllن مllريم، البسllتان، ص. 516ص

 .467،ص1قاسم سعد 8، تاريخ الجزائر الثقافي،ج
 .228ابن مريم، البستان، ص. 516، ص2التمبكتي، نيل ا�بتھاج، ج - 62

وفي،حوليات التراث، الطاھر بونابي، أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي الفقيه الص -63
 .2007، 7مستغانم، ع
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كما لم يدوّن سيرته الذاتية مما تسبب ھlذا فlي نقlص المعلومlات  -3

� .جتماعية والعلمية غامضةحولھا وظلت مراحل ھامة من حياته ا

 .عدم ضبط تاريخ الرحلة نحو ب2د المشرق -4

 .ھنالك حلقات غامضة في تاريخ ھذه الرحلة -5

انعlدام المعلومlات حlول حلقlات الlدروس التlي كlان يحضllرھا   -6

 .الشيخ

عlن مكاشlفات الشlيخ سlيدي الھlواري فlي  الرواةورود أخبار   -7

لتيllار الصllوفي ا ھllذه الرحلllة، والتllي طبعllت بانتشllار وتطllور

المغربllي، غيllر  أنھllا � تعكllس إ�ّ عقليllة العصllر الllذي رويllت 

م و� تعكlllllس آراء 17-16/ ھlllllـ11أو  10فيlllllه، أي القlllllرن 

  .الصوفية ونظرياتھم خ2ل عصر الھواري
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  .دريدا و فينومينولوجيا التفكيك

 جامعة تلمسان. عبد القادر بودومة .أ

  :تافيزيقاالفينومينولوجيا و سؤال المي

يحدد ھيدغر الفينومينولوجيا على أنھا منھج و موقف للفكر، 

موقف محدد فلسفيا و منھج ھو اLخر محدد فكريا و تتوافق ھذه الرؤية مع 

أفكار ھوسرل المؤسسة للفينومينولوجيا إذ معه صارت ھذه ا4خيرة تعكس 

      بعينھا،في ذاتھا مفھوم الفلسفة، أي أن الفينومينولوجيا صارت الفلسفة 

و ھذا ما يؤكد عليه بيانه 4جل الفينويمنولوجيا و الذي أشار إليه في مدخله 

حيث  Post face à mes idées directriceإلى أفكاره ا4ساسية 

أكد أن الفينومينولوجيا ھي البدء الجديد و منه بدء 4صل مغاير، بدء علم 

ت علما فھي ليس Une science rigoureuseكوني، علم صارم 

بالحدود لمجرد اعتبارھا تحديدا لمنطقة الوعي بمعطياته الدنيا المشتقة 

أص2 من وحدة الفكر المحض، و لعل ھذا التحديد للفينومينولوجيا ھو 

مجرد موقف مؤقت إذ يستجيب لمقتضيات نظرية المعرفة على نحو غير 

اھي المحايث ميتافيزيقي أي غير كانطي، فإذا كان النقد الكانطي تحلي2 للتن

و المتعلق  Epocké" ا�يبوخي"لقدرات العقل فإن نقد العقل النظري أي 

بنظرية المعرفة، يستكشف الوعي حيث ھو �نھائي في مساره القصدي 

Intentionnel  و في إقباله على موضوعاتھا، إن الفينومينولوجيا كما

يخي أرادھا ھوسرل ليست رسما لجغرافيا و حدود بل ھي استقصاء تار

لحياته الباطنية و لذلك فإن استثمار الحدود الكانطية إنما ھي استئناف 

و الفينومينولوجيا . للتفلسف بما ھو نقد، أي اط2ع با�رث الكانطي

 Henry Michelباعتبارھا فلسفة ھي نتاج الفكر كما يشير ھنري ميشال 

تتضمن على منھج و على لغة متميزتين، موضوعھا و على خ2ف 

فات ا4خرى ليس ا4شياء أو الظواھر في ذاتھا و إنما ظواھرية الفلس
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Phénominalité  ھذه ا4خيرة، أي البحث عن الكيفية التي تظھر بھا

إلينا، و وحدھا مثل ھذه الظواھرية بإمكانھا منحنا منفذا إلى معرفة حقيقة 

و عليه فإن موضوع الفينومينولوجيا يؤسس تطابقا   64.الفينومينولوجيا

 être" الوجود و الزمان"جيا مع اللغة و في الفقرة السابعة من كتابه منھ

et temps لوجيا انط2قا من الجذرين المشكلين - يحدد ھيدغر الفينومينو

و من ھذه اللحظة تم اكتشاف   Le phaïnomenon et logos65: لھا

الحدث المھم المتمثل في أنه مع ظھور الظواھر ذاتھا يقوم اللوغوس 

و عليه فمھمة الفينومينولوجيا كما يشير . فرصة رؤية كل ما تقولهبمنحنا 

ھيدغر تكمن في ذلك الذي في التجلي � يتجلى، و حسب ھنري ميشال إن 

موضوع الفينومينولوجيا � يسبق أبدا منھجھا ذلك 4ن و بفضل المنھج يتم 

للفينومينولوجيا موضوعھا الخاص، و ا4مر � يتعلق   Dévoilerكشف 

دا بمنطقة جديدة نتواجد عندھا و إنما بالمصدر الذي بإمكانه جمع الوجود أب

و الموجود في آن معا، فإذا كان الموضوع ھو الذي يحدد العلم فإن المنھج 

ھو الذي يحدد الموضوع إن نمو المنھج يحدث تزايدا محايثا لمضمون 

موجودة و � يقصد من معان الظاھرة ما ھو متداول في المعارف ال 66العلم

و عليه فإن العلم الفلسفي بالظاھرة غير علم النفس من حيث ھو علم صادر 

عن التجربة و مضمونه ا4حداث إذ الظواھر النفسية ظواھر واقعة محايثة 

للوجود فمن المؤكد أنه ثمة في خطاب ھوسرل نوعا من التنظيرية 

                                              
64

  Henry Michel : De la phénoménologie, T1 Phénoménologie de la 

vie, ed !: Epiméthée, Paris, 2003, P 181. 
65

 Le phaïnomenon et logos  dés ce moment se découvrit le fait 

décisif que c’est dans le venu ou jours du phénoméne lui-même que 

le logos fait voir tout ce qu’il en dit, la tâche  de la phénoménologie 

est de rendre manifeste ce qui dans la manifestation ne se manifeste 

pas. Voir : M.Heidegger : être et temps, traduit de l’allemand par : 

François Vézin, ed : Gallimard, 1986, §7. P 53-66. 
66

 Henry Michel : ibid, P 182. 
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و الفكرة ھي " أنظر"للفينومينولوجيا مثل سيادة الرؤية للتنظير الذي يعني 

ھنا بالذات  -الشكل المرئي في التقليد ا4ف2طوني و ھذا لم يمنع ھوسرل 

من محاولة إيجاد فينومينولوجيا ل2مرئي،  –ستعرف ا4مور تعقدھا 

للصوت، و خاصة للمس، ففي كل مرة مث2 يقوم فيھا ھوسرل بتحليل 

الصوت تجربة الزماناتية يحيل نفسه كما يشير جاك دريدا إلى إسماع 

  .الموسيقي و ھنا بالذات يعرف امتياز النظر زواله

  .الفينومينولوجيا، �حسمية التفكيك

التفكيك كما أسس له جاك دريدا ھو بمثابة مساءلة لKصل و للتخوم، 

إنه  لقاء تناصي و الذي لم يكن يرى في محاولته إ� امتداد 4صل معنى 

اره نفيا عدميا و � فكا ميكانيكيا إذ � يجب فھم التفكيك باعتب. التفكيك عينه

بل ينبغي إدراكه باعتباره تحلي2 لبنى مترسبة و المشكلة لعناصر تفكيرنا 

الذي يميزنا، فا�ستد�لية التي تقوم عليھا طريقة تفكيرنا عبر اللغة أي عبر 

مجموع العناصر المحددة بدورھا انتمائنا إلى تاريخ الفلسفة و � يمكن 

و ذلك   Inter-textualitéنصية -فكيكية بعيدا عن البينتحديد معنى الت

�ت و المعاني الممكنة التي يحملھا معنى التفكيك �من خ2ل العديد من الد

و التي سنأتي على ذكرھا، إذ سبق و أن كانت كلمة تفكيك متداولة من 

حيث ا�ستعمال و لكن بصورة جد نادرة في اللغة الفرنسية و استعملھا 

غر الذي تحدث بدوره عن التدمير، التفكيك باعتباره تدميرا أيضا ھيد

DestruKtion  ثم وظفھا سيغموند فرويدS.Freud  لة على�للد

لكن تفكيك دريدا يبتعد تماما عن . Dissociationالذوبان و ا�نح2ل 

ھذه ا�ستعما�ت على الرغم من اعترافه بأن تفكيكه ھو مجرد امتداد لكل 

 uneتناصي -ھذه الممارسات، لھذا نجده يقترح تحديده باعتباره التقاء

rencontre-textuelle  إنه إي التفكيك مفترق الطرق، فرق و جمع في

�ت عديدة� Deconstructioإن كلمة التفكيك . آن واحد و الحامل للد
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و التحقق  Démonterو مفكك  Décomposerتعني التفكك 

Vérifier مرتبط بالنسق �إنه التفكير في  Système، التفكيك ھو أو

ا4نساق و في انغ2قھا و في انفتاحھا و ھو با�ضافة إلى ذلك نوعا من 

ة إلى كلمة أخرى، الترجمة الفاعلة و التحويرية أي تقوم بتحويل الكلم

تنقلھا و تغيرھا إلى لغة أخرى، إن التفكيك ھو ا�جتياز و العبور و لقد 

اعتقد ھيدغر بأھمية أو بضرورة تفكيك ا4نطولوجيا و � يعني أبدا النفي 

أو التدمير ا4نطولوجي و إنما ھو بمثابة تحليل البنية ا4تطولوجية للتراث 

التفكيك . تية في جوھرھا و تأكيدية �نافيةالفلسفي و له ميزة أنطولوجية إثبا

و لكنه ممثل على الدوام نفيا ) الحرفي(غير مرتبط بالنفي في معناه العدمي 

فال2زمة ا4ولى  Dé-constructionبالنسبة لNيجاب كأن نقول مث2 

Dé  لة النفي و ال2زمة الثانية�تحمل د�لة   Constructionتحمل د

، ا4مر � Im-possibleممكن- ليه يغدو التفكيك ال2التشييد و البناء و ع

يتعلق طبعا با�نسحاب و إنما بضرورة تقديم إمكانات أخرى لتفكير الممكن 

ذاته أي لتفكير الحقيقة و ليس في الوجود فقط، فليس الوجود ھو ما ضاع 

لن يكون التفكيك أحادي اللغة و حتى إن سلمنا بوجوده . منا و إنما الحقيقة

سيبقى يمارس تعدده اللغوي، لھذا بفضل دريدا كتابته في الجمع،  فإنه

و إذا كان التفكيك موجود فإنه سيكون  Déconstructionsتفكيكات، 

من الواجب القول دائما و بحسب جھة الممكن غير قابلة ل2ختزال 4نه 

 Le possible de l’impossible possibleممكن ممكن ال2ممكن 

لتكلم داخل لغات عديدة و بأن يكون في كل لحظة من إذ قدر التفكيك ا

لحظاته مرتبطا بالقراءة المنجزة، ذلك 4ن كل منا يفضل الكتابة عن أھوائه 

ومشاعره و تجاربه انط2قا من حدود و حقول و جذور و اقت2عات لغته 

القومية الخاصة، إن التفكيك يقول دريدا ھو نتاج عبقرية اللغة، لقد أوجدته 

لقد وجدت نفسي محاصرا بطريقة منفعلة فاعلة داخل ثقافة فرنسية "، اللغة
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أحادية اللغة، لكن في وسط مغاربي، عربي، إس2مي، كما يقال أحيانا 

و لقد أمكنتني قراءتي 4عمال جاك دريدا بإحصاء " 67الجزائر"مجازفة 

  :ھذا الجمع من التفكيك بالشكل التالي

يا 4نه � يقر بوجود شيء ما ليس التفكيك ھدما و � تدميرا عدم .1

قابل للتدمير فالتفكيك ليس بشيء و أن حدث و أن صار كذلك 

فإنه لن يكون أكثر من فكر وجود الميتافيزيقا، إذ ينجز تفسيرا 

 �بسيادة الوجود أو ماھية الفكر بما ھو كائن و مثل ھذا التفسير 

ا يمكنه أن يكون مجرد تدمير سلبي إذ ثمة جد� و ثمة تعارض

سواء أكان سلبيا أو إيجابيا و أن أي قول يجعل من التفكيك مجرد 

تفكيكا سلبيا ھو بمثابة إعادة كتابة داخل صيرورة 

 . Intramétaphysique68الضمنميتافيزيفية  

    التفكيك حركة إثباتية و � يقصد بالضرورة ا�ثبات با�يجاب، .2

بحث عن و إنما ھو إثبات فعال منتج للمعنى و � يكتفي بال

المعنى مثلما ھو عليه الشأن لدى الھيرمينوطيقيون الذين يفضلون 

التسليم بوجوده معطى في النص، في الوجود و ھو دائما في حالة 

ضياع و فقد و ما على المؤول إ� البحث عنه و الكشف عن 

حقيقته، غير أن التفكيك � يسلم على ا�ط2ق بوجود معنى 

 .تاجه من قبل قارئ فاعل �متوقعمعطى و إنما يقر بضرورة إن

كلمة التفكيك موجودة في اللغة الفرنسية و على الرغم من قلة  .3

  Littré   استعمالھا إ� أنھا حدد لھا موضعا في قاموس ليتري 

و التي تلعب دورا في العديد من اللوائح المعرفية مثل ا4لسنية أو 

                                              
67

عبد الكبير : لغات و تفكيكات في الثقافة العربية، لقاء الرباط مع جاك دريدا، ترجمة 
  .194، ص 1998، 1قاوي، دار توبقال، طرالش

  
68

 Voir : J. Derrida, Psyché 2, invention de l’autre, ed : Galilée, Paris, 

1992. 
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في بداية ا4مر  النحوية و أيضا اLلية أو التقنية و الكلمة تحيل

 Structureعما تبدو عليه في القاموس إنھا تعكس فكرة البنية 

فحينما استخدمت يقول جاك دريدا الكلمة كانت البنيوية لحظتھا 

المھيمنة على الفكر الغربي اعتقد في آن معا ان التفكيك ھو 

 .69بنيوي و ضد بنيوي

جمة حول انغ2ق و انفتاح النسق يعكس التفكيك فعالية التر .4

المستخدمة من قبل ھيدغر في تدميره لKنطولوجيا الك2سيكية، 

لكن التفكيك يحلل أيضا بنية ا4نطولوجيا ذاتھا و ھو ليس مجرد 

تحليل نظري و إنما ھو في الوقت ذاته كتابة أخرى لسؤال 

الوجود أو المعنى، فلقد ارتبط ھدف التفكيك لدى ھيدغر بجعل 

معطى مسلم به و كتب دريدا الوجود � يحضر أمامنا كوجود 

إ� تحت " وجود"إن ھيدغر � يتركنا نقرأ كلمة : "عن ذلك قائ2

� يكون بالرغم من ذلك  Rature négativeسلب الشطب 

دلي2 سالبا و ببساطة، عن ذلك الشطب ھو الكتابة ا4خيرة 

لعصرما فتحت معالمھا ينمحي حضور المدلول المتعالي بالرغم 

 70. للقراءةمن انه يظل قاب2

ليس التفكيك ببساطة عملية فك بنية معمارية، إنه أيضا السؤال  .5

عن التأسيس، السؤال حول الع2قة بين التأسيس و ما ھو مؤسس 

و ھو في الوقت ذاته سؤال حول انغ2ق البنية، سؤال عن 

لكنه  .المعمار الفلسفي ككل � في ما يتعلق بھذا البناء أو ذاك

عمارية للنسق و إذا كنت قد قلت معمارية يجري حول الفكرة الم

يقول دريدا فإنني أشير ھنا إلى تھديد كانط الذي � يستنفذ كل 

                                              
69

 Voir : J. Derrida, Moscou aller retour, ed l’aube, 1995, P108. 
70

  .12، ص 1992، 1فريد الزاھي، دار توبقال، ط: جاك دريدا، مواقع، ترجمة: أنظر  
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معاني المعمارية على الرغم من أن تحديدھا يھيمن على وجه 

 L’architecture c’estالخصوص، فالمعمار ھو فن النسق 

l’art du système71 ،إن التفكيك يفكك ا4نظمة و ا4نساق ،

�و إنما يريد ا�نفتاح على .  يدعي إسقاطھا أو تدميرھا أو عدمھا

إمكانات التنظيم و التركيب، إمكانات الوجود معا التي ليست 

نسقية بالضرورة، بالمعنى الدقيق الذي تمنحه الفلسفة لما ھو 

نسقي، إن التفكير بھذا المعنى ھو تفكير معين حول النسق، حول 

ثمة نسق و ثمة نص و في النص ثمة انغ2ق و انفتاح النسق، ف

ھنا . شقوق أو منابع التي تنفلت من ھيمنة الخطاب النسقي عليھا

تكمن اھمية وجود تأويل �متناھي فعال منخرط في ميكرولوجية 

 .عنيف و وفي في آن معا Micrologie du scalpetالسلخ 

لة ليس التفكيك نقدا و إنما يشتغل على تفكيك النقد ذاته فعند محاو .6

التفكير فيما تعنيه تاريخيا سيادة اللحظة النقدية بالمعنى الكانطي  

يغدو التفكيك بعيدا عن النقد ليقترب أكثر من لفظ آخر موجود في 

اللغة ا4لمانية و المستعمل من قبل ھيدغر و فرويد و ھو اللفظ 

Abbau  الھدم الھيدغيري ھو نوع من العودة إلى أصول التفكير

من استعادة المنسي و استرداد أسس الميتافيزيقا  الغربي للتمكن

نفسھا لكن التفكيك يبدأ حينما يكف ھيدغر على ا�شتغال حيثما 

  72.تكون الكينونة قيد الشطب

التفكيك ھو أيضا طريقة في الكتابة و ا�رتقاء لنص جديد و لم  .7

يكن أبدا مسحا كليا للطاولة و لھذا نجده يتميز عن الشك و عن 

                                              
71

 J. Derrida : Psyché2, invention de l’autre, ed : Galilée, Paris, 2003, 

P 226. 
72

حسن : ن الھيرمينوطيقا و التفكيكية، ترجمةج دريدا، ھيوسلفيرمان، نصيات، بي: أنظر 
، 2002، 1ناظم و علي حاكم صالح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

  .105ص
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ك 4ن النقد ينجز دوما من قبل الحكم سيادة الحكم أو النقد، ذل

 .التثمين النقدي

تفكك . التفكيك استراتيجية � تمارس ھدما سلبيا و � خلخلة .8

المعاني التي تستمد أصلھا من اللوغوس و يعلن التفكيك عن نفسه 

4نه عملية تقوم على تحليل جسم ما بإرجاعه إلى عناصره 

مواقعي ينقب و يحفر و ينحت طبقات -يوالمكونة له، إنه تفكيك ج

ا4رض التي يقف عندھا ليقوم بعد ذلك بمسح توبوغرافي 

فالتفكيك ينحت الطبقات التحتية متوجھا نحو عمق ا4عماق، التي 

ظلت متوارية كل تاريخ الميتافيزيقا، و الخلخلة عملية حفر 

و يعتبر دريدا أول من أكد على  Frayageعمودية للطريق 

ا من حيث كونھا تحمل القدرة الفائقة على تفتيت النزعة أھميتھ

-المركزية للعقل الغربي و يقيم اعتراضا جذريا على امتياز اLن

فالتفكيك إذا   Le maintenant-présentالحاضر 

استراتيجية عامة تمارس على النص باعتباره فضاء يدعو القارئ 

قت ذاته إلى الكشف عما يحويه من قوى عمل، قوى ھي في الو

تفكيك للنص 4ن كل نص بالنسبة لدريدا يحمل عناصر تفجيره 

من الداخل، باعتباره بنية غير منسجمة كثيرا ما تلحق به 

ميتافيزيقا الحضور شقوقا و تصدعات، إنه أي التفكيك بمثابة 

الكشف عن توترات النص و تمزقاته، كي يتمكن بدوره من 4م 

فھي من جھة قلب  جسده و ھذا ما يميز ا�ستراتيجية

Renversement  للثنائيات الميتافيزيقية و من جھة أخرى

لمتعارضات جديدة و التفكيك يغدو  Constructionبناء 

متعذرا عندما يمتنع النص عن القراءة نتيجة عدم حمله للتوترات 

 .و التصدعات
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و آيزنمان  Tschumiكل من تشومي  إن ما يفعله .9

Eisenman  المفككة تحت اسم المعماريةArchitecture 

déconstructive  ھو التأكيد ا4كثر فعالية و ا4كثر حدة

       و عليه � ينبغي ان يكون مرتبطا بتحليل الخطاب. للتفكيك

) التفكيك(و المقو�ت الفلسفية أو المفاھيم السيميائية و إنما عليه 

      مھاجمة منطقية المؤسسات و البنى ا�جتماعية و السياسية 

و  التقاليد المغلقة و ا4كثر تزمتا و من وجھة النظر ھذه فإن أي 

عبر ھذا . تفكيك فاعل في ذاته عليه أن يمر عبر المعمارية

التنقيل ا4كثر صعوبة للمعمار مع السلط السياسية، السلط الثقافية 

فكل فلسفة و كل الميتافيزيقا الغربية تجد . و مع تعليم المعار

ة في المعمارية التي لم تكن مجرد حركة تنقيل نفسھا منخرطة كلي

الصخور التي تتجمع في جسدھا كل التأوي2ت السياسية الدينية 

و بالتساوق فإن التفكيك بإمكانه أن يكون تفكيكا . الثقافية للمجتمع

 73.معماريا

غالبا ما تم تقد التفكيك باعتباره مجرد نفي لبرانية اللغة و المؤدي  .10

انه ليس ثمة شيء خارج "نية اللغة فعندما كتبت يقول دريدا بالكل إلى جوا

تم تأويل ھذه العبارة على أنھا  (Il n’y a rien hors texte)" النص

في حين كنت أقصد خ2ف ذلك " ليس ثمة شيء خارج اللغة"تؤكد بأنه 

 Logocentrisme   فالتفكيك بدأ أو� من مواقع تفكيك مركزية العقل  

كما حاولت بعد ذلك القيام  Phonocentrisme و مركزية الصوت

بإزاحة تجربة التحرير، و التخلص من وصاية النموذج ا4لسني الذي كان 

مھيمنا بشكل صارخ في الستينيات فا4مر إذا كان يتعلق لدى ھؤ�ء 
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   المؤولين للعبارة بنوع من الحقد القديم تم تفعيله تحت غطاء إيديولوجي 

ل التفكيك يقول خ2ف ما يريد قوله، طبعا كان و سياسي، محاولين جع

لزاما علي و 4جل تعيميم استراتيجية تفكيك مركزية العقل و تفكيك 

النموذج ا4لسني أن أقوم بتحويل مفھوم النص بدل اللغة إذ ليس ثمة حدودا  

� خارجا للنص فھو أكثر من أن يكون لغة و حينا حاول ميشال فوكو 

ه مجرّد فضاء نصي مختز� بذلك مفھوم النص تعريف التفكيك جعل من

طبعا كانت . إلى مجرد مفھوم للكتابة و إلى كل ما تم كتابته على الورق

الكل اتھم التفكيك بأنه مشروع أحمق فحاولوا . قراءته خاطئة و متسرعة

اختزاله و حصره داخل فضاء الكتابة لكن ثمة بالنسبة إلي ما ھو خارج 

و � ينعت دريدا ھذا الواقع بصورة  74.ھنا النص و كل شيء يبدأ من

      ساذجة و سھلة إذ كثيرا ما تم حمل لفظ الواقع بجملة من ا�فتراضات

 au-delà duو المقو�ت الميتافيزيقية، فماوراء اللغة ثمة نص 

langage il y a un texte  خت2ف�نعم يقول دريدا أعترف بأن ا

مسألة مرتبطة كلية بمدى تمكننا من فھم وارد عند كل قراءة تأويلية 4ن ال

ھو الع2قة الجوھرية être au-delà " الوجود ماوراء"الد�لة، فإن ھذا 

و الذي أنعته بالوجود  Les tracesللغة بالنص، بالنصوص و باLثار 

 Trame des tracesماوراء اللغة و سيكون بالنسبة إلى نسيج اLثار 

  .75و النصوص بالمعنى ا4كثر عموما

يمارس التفكيك عل النصوص و في الغالب على النصوص المرتبطة . 11

بتاريخ الفلسفة و بالتحديد يرتكز عمل المفكك عل قلب ثم على تحديد 

الزوج التراتبي في صلب ذلك الذي جعله منذ أصل الفلسفة من الواقع أولي 

امش إن التفكيك ممارسة الكتابة المنجزة دائما على ھ Fictionعن الخيال 
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إنه ثانويا بصورة جذرية، و الرسالة المرافقة له على الدوام ھو . النصوص

  .أن الكل ثانويا و ليس ثمة ما ھو أوليا ف2 يوجد إ� ع2مات الع2مة

في الواقع عندما نرى ما يفعله كل من تشومي و آيزنمان  فإننا نرى . 12

ب و إنما بناءً أيضا ا4مور بكيفية مخالفة تماما فھما � ينجزان تدميرا فحس

فھما يشيدان المعمار في ع2قته الكلية بأنماط أخرى من الكتابة 

السينيماتوغرافية السردية و ا4شكال ا4كثر تعقيدا من السردية ا4دبية لھذا 

أميل أكثر إلى محاولة جعل من ھذه التجربة المعمارية "أجدني يقول دريدا 

 76"ية ا4كثر إدھاشا و روعةالجسارة و الجرأة للفعالية و التفكيك

4جل القيام باستراتيجية التفكيك ينبغي قبل كل شيء إعادة بناء . 13

          إمكانية التفكيك ذاته، فالتفكيك في بدايته ليس مجرد تفكيك منطقي

و الرفض المنطقي للتعارض، إن التفكيك يصدر عن النظام المنطقي فھو 

  .ليس مجرد رفض للتعارض

فكيك إما ان يكون اكتشافا أو � يكون، فھو � يرضى أن � إن الت. 14

يكون، و � يطمئن با�جراءات المنھجية، يشق طريقه، يسير و يوسم 

، إنھا تنتج قواعد اتفاق Performatifمعالمه كتابة ليست أبدا منجازة 

أخرى و 4جل إنجاز آخر و � يستقر أبدا عند حدود الطمأنينة النظرية 

و تلتزم انط2قته  Constatifبسيط بين المنجاز و المقرر للتعارض ال

و � يمكن . بتأكيد و إثبات ھذا و ذلك من خ2ل ربطھا بمستقبل الحدث

للتفكيك فعل ذلك إ� و ھو يفكك بنية مفاھيمه  و تأسيسه لNكتشاف 

Invention.77   كتشاف ذاته، ھذا ما�التفكيك إذا اكتشاف، إنه اكتشاف ا

� يكتشف خارج ما تم اكتشافه إذ ليس ثمة ما ھو خارج  يكتشفه و ھو

ا�كتشاف، و في ا�كتشاف ثمة إمكان �كتشاف آخر، فھو على سبيل 
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إن الحضور "في توھجه و ثورانه،  lettreالمثال يعيد اكتشاف الحرف 

بما ھو مثقل بمدلو�ت تظھر عبر ال2حضور و معجميا يندفع الحرف 

ف النشط المعبر عن ھذا الحضور و تلك كحرف خامل، فإذا ھو الحر

                  مفارقة ميتافيزيقية في اللغة المتورطة في التراث المفھومي

  .78"و الفلسفي

  :الميتافيزيقا  و فينومينولوجية التفكيك

يثق دريدا بصورة جلية فيما يمكن للفينوينولوجيا منحه إياه من 

اوز لھا و ھو إن يبدو وفيا للتقليد إمكانات نقد الميتافيزيقا قصد تحقيق تج

الفينوينولوجي الذي يجد امتداداته إلى كانط إ� أنه يضعھا موضع الشك 

لكونھا تكرس الميتافيزيقا في معناھا الك2سيكي أي كأنطولوجيا للحضور 

لھذا نجده يدعو إلى إعمال استراتيجية التفكيك للميتافيزيقا و ذلك من خ2ل 

ھوسرلية فدريدا من الف2سفة الذين يصرون على الفينومينولوجيا ال2

ضرورة إحداث بوناً بيّنا بين الفينومينولوجيا و الميتافيزيقا و � يؤكد على 

ضرورة التخلص من ھذه ا4خيرة مفض2 السير بالنعل مع فيلسوف 

الدازاين ھيدغر القائل بأن أي محاولة لتجاوز الميتافيزيقا إنما تتم على 

لكن يبدو لي أنه و مع حدوث ما أسميه بالثورة . يقا ذاتھاأرض الميتافيز

الكوبرنيكية الثانية في المعرفة و نظرية المعرفة على يد الفينومينولوجيا 

فغنه بإمكاننا نعت ھذه ا4خير بأنھا قد صارت في ذاتھا ميتافيزيقا لكن من 

موقع مغاير غير ذلك الذي رسمته ا4نطولوجيا ا�غريقية و حتى 

طولوجيا الھيدغيرية الجذرية و عليه فإنه بإمكاننا التأكيد على قدرة ا4ن

الميتافيزيقا على نقد نفسھا بنفسھا من منطلق ان الفينومينولوجيا ھي 

الميتافيزيقا عينھا و ھذا ما يؤكد عليه ليفيناس حينما يدعو إلى إبدال مفھوم 
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ولوجيا ليست باعتبار أن الفينومين  Transgressionالتجاوز با�ختراق 

مجرد بناء الظواھر في الشيء ذاته و إنما ھي رد ا4شياء في ذاتھا إلى 

أفق تجليھا و جعل المتجلي ذاته يتجلى خلف ماھية التجلي حتى و إن كان 

المتجلي يغطي نماذجه دون أن يسلم ذاته إلى الرؤية، ھذا ما يتبقى عندما 

ميتافيزيقا ارتبط إن اختراق ال 79. � نعتبر القصدية كمجرد نظرية

با4نطولوجيا و منه ھل ثمة من ضرورة تلزمنا با�بقاء عل أسئلة دريدا 

 La voix et le" الظاھرة و الصوت"المنجزة حول ھوسرل الموسومة 

phénomène  حيث يبدو الفصل الجذري واضح بين مفھومي

الميييتافيزيقا و الفينومينولوجيا إلى دجة أنه يشك في ان تكون 

يمينولوجيا الھوسرلية  على وجه الخصوص قد حققت التجاوز الفعلي الفينو

للميتافيزيقا مؤكدا انھا أبقت عل استمرارية ھذه ا4خيرة، ھذا و يؤكد دريدا 

     انه � سبيل عن ا�ستغناء عن مفھومات الميتافيزيقا لنقض الميتافيزيقا،

عجمية من شأنھا و انه ليس بحوزتنا أية لغة و � أي منظومة تركيبية و م

ان تكون غريبة عن ھذا التاريخ فكل نطق بنقد الميتافيزيقا ھو أص2 جزء 

و من اھم ا4سئلة   80من الميتافيزيقا و من ھيئتھا و منطقھا ا4ساسي

أليست : المنجزة من قبل دريدا في عمله الصوت و الظاھرة نجد ما يلي

               ي و دقتهالضرورة الفيينيومينولوجية صرامة التحليل الھوسرل

 �و المقتضيات التي تعني بھا و التي يتوجب علينا إيفائھا ھذا الحق ليست إ

افتراضا ميتافيزيقيا ؟ أ� تضمر الفينويمينولوجيا في حد ذاتھا مسايرة 

وثوقية أو تأملية شأنھا أن تجعل النقد الفينومينولوجي غريبا عن نفسه ؟ 

ة  بھذه النقطة محكومة أص2 بالميتافيزيقا اليست الصورة الفينومينولوجي

عينھا ؟ أليست فكرة المعرفة و نظرية المعرفة في ذاتھا فكرة ميتافيزيقية 
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إن الفينومينولوجيا بالنسبة إلى دريدا ھي المنبع الوحيد الملھم للتفكيك  81؟

إذ � يمكننا الحديث عن أي ممارسة للتفكيك في غياب ھذا المصدر و بما 

       ويمنولوجيا تمنح لنا إمكانية فك الترسبات التفكيرية و النظريةان الفين

و حتى ا�فتراضات الفلسفية  فإنھا تكون عل الدوام و استنادا إلى بعض 

الكيفيات و باسم وصفية صارمة تمكن من وضع جملة من القضايا الفلسفية 

رة الموت المرتبطة كلية بالفينومينولوجيا موضع السؤال و فيما يتعلق بفك

مث2 لدى ھيدغر و ع2قتھا بالفينومينولوجيا فإننا نجد إشارة إليھما من قبل 

حيث حاول مساءلة  Les aporiesدريدا في عمله الموسوم با�حراجات 

فكر الموت عند ھيدغر و الذي ينعته باسم إمكانية ال2ممكن فھيدغر يعلن 

تعلق أبدا بالحيوان في الغالب أن فكرة الموت ھي امتياز إنساني و � ي

 �فالحيوان � يموت و إنما ينقرض، يھلك، ينھار، ينقطع عن الحياة، لكنه 

و لربما ھذا ما ينبغي " مثلما ھو كذلك"يموت إذ � ع2قة له بالموت في 

مثلما ھو "التوقف عنده حسب دريدا، البحث عن المعنى الذي تحمله عبارة 

4سئلة مطروحة في إذ � نجد مثل ھذه ا Comme tel" كذلك

الفيينومينولوجيا الھوسرلية و � حتى في فينومينولوجية ھيدغر 

ا4نطولوجية،  يمكننا التأكيد أن فينومينولوجية ھوسرل الموسومة بأنھا 

فلسفة للحياة و أعتقد أن دريدا بمسايرته لھذه الفكرة يكون قد فضل الوقوف 

ھنري " Ph.Génétiqueعلى أرضية فيلسوف فينمينولوجية التكوين 

من ابرز الفينومينولوجيات التي : القائل بأن فينومينولوجية الحياة" ميشال

أسسھا إيدموند ھوسرل و سار على دربه فيما بعد كل من ھيدغر و ماكس 

شيللر و � يتعلق ا4مر بالنسبة إليھم بما ھو حيوي و إنما يتعلق بحاضر 

يحدث جمعا بين لفظة ذلك 4ن ھوسرل كثيرا ما  Présent Vivantحي 
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  فالذات ھي الذات الحية و منه بإمكاننا التاكيد . 82.الحياة و تجربة الوعي

انه ليس ثمة مكان للموت في الفينومينولوجيا باعتبارھا كذلك فلسفة للحياة، 

فلسفة الحضور المتجلي و ليست فلسفة ل2حضور المتجلي، إن ھوسرل 

      سوف الذي علمه  التقنية المنھجيةالفيل:" بالنسبة إلى دريدا سيبيقى ذلك

و القاعدة، إنه ذلك الذي لم يھجرني أبدا حتى في اللحظات التي كنت أعتقد 

فيھا بضرورة مساءلة بعض ا�فتراضات الھوسرلية، حاولت القيام بذلك 

لكني بقيت على الرغم من ذلك وفيا للنظام الفينويمينولوجي لكن أجدني 

ة من وجھة النظر المرتبطة بالسماع الوجودي أكثر قربا من ھيدغر خاص

Tonalité existentielle "83  فمع عودة دريدا إلى دواخل نصوص

   "قاعدة الحدس"ھوسرل يكون قد حاول مساءلة مبدأ المبادئ المتمثل في 

و الذي يشير إلى أن الشيء في ذاته معطى  في الحضور، إذ ثمة في 

لھذا المبدأ نوعا من ا�خفاق  أعمال ھوسرل بعض اللحظات التي يحصل

نجد ھوسرل بذاته يعترف بذلك، سواء تعلق ا4مر بفكرة الزمان أو بفكرة 

و وجد دريدا انه � يمكن الحديث عن الفينومينولوجيا  AutruiاLخر 

للزمان و اLخر بدون خيانة بكيفية أو بأخرى مبدأ الحدس من دون إحداث 

فكان على دريدا و ھو يتأمل في  أي قطع مع الوفاء للفينومينولوجيا

اللحظات الھوسرلية التي تضع الفينومنولوجيا في مواقف حرجة و صعبة 

وحا ول وضع نوعا من ا�فتراض أو المبدأ الميتافيزيقي في أصل 

الفينومينولوجيا و ھذا ما يجعل التفكيك ھو في اLن معا سلوكا 

صال عن أبنية القضايا فينومينولوجيا و لكن في الوقت ذاته محاولة ل2نف

      يبدو لحظة قراءتنا لمبدأ المبادئ الھوسرلي: "الفلسفية الفينومينولوجية

و المتمثلة في قاعدة الحدس أنه من الصعب إلحاقه ببعض المواضيع مثل 
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الزمان و اLخر فإنه من المتعذر التفكير فيھما من خ2له، ھنا يبدو العجز 

المتعالي و مثل ھذا العجز يجد تحرره مع الجزئي لفينومينولوجية ھوسرل 

فحتى مع إدراك دريدا  84التفكيك القادر بدوره على تأويل مثل ھذه القضايا

بنقص و عجز الفينومينولوجيا يرفض القول بضرورة التخلي عنھا او 

محاولة تجاوزھا بل حاول مساءلتھا عبر ذاتھا و يكون بذلك قد أنجز 

لفينومينولوجيا ذاتھا، فھل يمكننا القول بان مساءلة للفينويمنولوجيا عبر ا

دريدا تورط في الغايات الفينويمنولوجية المتعذر إدراكھا ؟ أ� يمكننا أن 

نجعل من التفكيك كيفية من الكيفيات المعلنة عن تجاوز الفينيمينولوجيا ؟ 

إن دريدا لم يحدث إلى غاية آخر أيام حياته قطيعة جذرية مع 

الرغم من مساءلته الجذرية لھا و عل الرغم من القراءات الفينومينولوجيا فب

التفكيكية المنجزة حول أعمال ھوسرل لم تجعله يضع بونا بينه و بين 

الفينومينولوجيا، فأن يكون التفكير قادرا على إيجاد فھم لبعض المواضيع 

يقول دريدا التي عجزت الفيينومينولوجيا عن إدراكھا � يعني أبدا أن 

 .بإمكانه ان يحل محل الفينومينولوجياالتفكيك 
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  فنومينولوجيا التاريخ

  قراءة في فقه الظاھر الھيجلي للتاريخ

   جامعة تلمسان مونيس بخضرة .أ                                       

                              

تتناسب مع لقد أخذ مفھوم التاريخ عند ھيجل ، عدة مستويات فنومينولوجية 

مسllتويات تجلllي الllوعي ، وأھميllة بالغllة فllي فلسllفته حسllب أراء شllارحيه، 

كونه إستطاع أن يجمع في ھذا القسم بين الفلسفة بlديالكتيكھا و بlين التlاريخ 

مllن بدايتllه إلllى نھايتllه داخllل نسllق فلسllفي متكامllل، و مllن خ2llل المعطيllات 

        علlllم و كفكlllرالفلسlllفية التlllي طرحھlllا ھيجlllل حlllول الlllديالكتيك و التlllاريخ ك

و بع2قته بالفلسفة و على الخصوص بالlديالكتيك،نطرح ا4سlئلة التاليlة، مlا 

ھي آليات عمل الديالكتيك في التاريخ؟، وما ھlي كيفيlات تطlور الlروح فlي 

  .التاريخ؟

المحكوم بصورة خاصة، ومثال  تجليات العقليعتبر التاريخ عند ھيجل أحد 

�منظlورا إليھlا مlن الخlارج،  الZروح المطلZق ذلك أن تاريخ الفلسlفة لlيس إ

لكونھا تعرض لنفسھا في الزمان، حيث الروح المطلق �بlد لھlا علlى مlدى 

الزمان أن تصل إلى إدراك ذاتھlا التlي تlتم وتسlتمر حتlى تصlبح موضlوعا 

لllذاتھا، وبعllد إدراكھllا لllذاتھا تعلllو علllى الحالllة التllي ھllي عليھllا فllي فتllرة 

  ).1(معينة

طت فلسفة ھيجل نفسھا بمنظور متصل بفكرة التطور التlي بھذه ا4فكار رب 

أشاعتھا فلسفة التاريخ في القرن الثامن عشر، وھي الفكرة القائلة بأن العالم 

محكllوم بعنايllة حتميllة يحقllق بھllا ذاتllه وصllو� إلllى نھايllة تllذوب فيھllا كllل 

  .التناقضات 

 إن موضllوع تطllور التllاريخ ھllو تطllور الحريllة، والسllؤال الllذي ينبغllي أن

  .نطرحه ھنا يتعلق بالكيفية التي بھا يتقدم التاريخ في الوجود؟
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التاريخ � ينتھي في الحاضر الlذي نحlن فيlه، وحريlة ا�نسlان ھlي صlورة 

طبlق ا4صllل مllن وعيllه، وبllذلك يكlون تطllور الحريllة تطllورا للllوعي، تلllك 

العملية الفكرية تتبلور عنھا المراحل أو ا4شlكال الضlرورية المختلفlة لھlذه 

  .كرة المجردةالف

 يقصد ھيجل بالتاريخ، التاريخ البشري بصفة عامة منظlورا إليlه مlن خ2lل

ف2ll ھllو تllاريخ جزئllي لشllعب معllين أو مرحلllة خاصllة أو حضllارة  الفكZZر،

محllددة، و� ھllو جانllب معllين للحضllارة كالتllاريخ السياسllي أو ا�قتصllادي، 

يسlميه أحيانlا،  كمlا التZاريخ الكلZيأي ).  2(وإنما ھو التاريخ الفلسفي للعالم

وھي تعمل على إكتساب المعرفة لمlّا تكlون بlالقوة مثlل  عرض للروحوھو 

البllذرة التllي تحمllل فllي جوفھllا كllل شllجرة، فكllذلك تتضllمن البllوادر ا4ولllى 

للروح تاريخھا كله، ومعنى ذلك أن السlمة ا4ولlى لفلسlفة التlاريخ الھيجليlة 

البدايllة تحمllل ھllي أنھllا تجعllل مllن التllاريخ عرضllا للllروح، فllالروح منllذ 

إمكانات كثيرة تقضيھا في مراحل التاريخ المختلفlة، مكتسlبة معرفlة ووعيlا 

بمlا ھllي عليllه فllي ذاتھlا، ومllن ھنllا إقتضllى التحقlق الكامllل للllروح مادامllت 

تحقق نفسھا في الزمان، نستطيع أن نقlول أن ھlذا التحقlق أو الوصlول إلlى 

  ).3(امجتمع يعبر عن العقل ھو ھدف التاريخ بمراحله جميعھ

و يمكllن أن نلمllس الھllدف النھllائي للــllـروح مllـن كllل ھllذا، فllي العمllل علllى 

لـى فـھم نــفسھا ومـعرفة ذاتlـھا، إتحقيق نــفسھا فـي الـتاريخ إلى أن تـصل 

علينlا  �:ھيجlل يقول. وذلــك يتحقـــق فــي النھـاية فـي المطاف في الدولة

لتي تكشف فيھا الدول فlي ھlذا بالعالم الشرقي، لكن ليس قبل الفترة ا أن نبدأ

ن ماھيlة الllروح ھlي الحريllة،  إن ماھيlة المllادة الثقlل فllأفكمllا ).  )4مالعlال

ا ھllنأ، والحريZة� بواسlطة إن كlل صlفات الlروح � توجlد أوتعلمنlا الفلسlفة 

الحريlة فليھlا ھlي وحlدھا، إتlؤدي التlي � وسيلة لبلlوغ الحريlة إكلھا ليست 

نمlا إختيlار، و و ا�أرادة لسlلبية وحريlة ا�ھنا ليسlت ھlي الحريlة الفرديlة ا
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و العقlل، ليبقlى أنسlان ماھيlة خاصlة ن يتبlع ا�أالحرية المقصودة ھنا، ھي 

�  .جتماعية وفي الدولةبشكل دقيق في صورة المشاركة في الحياة ا

Nا  ،نسان وجود عاقلفي الدولة وحدھا يكون لlة ھنlى أن الحريlمما يدل عل

ن تllرتبط ببنllاء قllانوني مllا يعبllر عllن أمllا ينبغllي نإليسllت مفھومllا سllلبيا، و

نه حيثمlا أا4خ2قية، وھو ما يؤكد نظرية ھيجل ھذه، و � يترتب على ذلك 

  . )5(اند راسل تريوجد القانون توجد الحرية حسب تعبير بر

إن مسار التاريخ يشكل حلقات متتابعة تمثل درجlات مختلفlة مlن ظاھريlات 

 كثر فاعليlةلتصير أ ،تمثل تغيرات ناقصة لىو4االوعي بالحرية، فمراحلھا 

وعيھlا بن تحقlق الlروح أومعنlى ذلlك  ا،قناعإكثر أ، وفي المراحل المتأخرة

الذاتي الذي يشكل حريتھا، يتم فlي التlاريخ علlى مراحlل متعlددة تظھlر فlي 

مسرح الحضارات المختلفة، ومن ھنا كان تاريخ العlالم ھlو عlرض لمسlار 

ي أقllوى أفكارھllا، أي ذلllك التقllدم التllدريجي علllى صllورھا و فllأالllروح فllي 

الذي تبلغ بواسlطته حقيقتھlا ووعيھlا بlذاتھا والصlورة التlي تتخlذھا مراحlل 

lدم بدرجاتlال هالتقدم، فھيجل ھنا يعتبر تحقيق ھذا التق �متعlددة الlدافع الlذي 

، 4ن الروح في كل مرحلة تتجسد فيما يسميه ھيجل )6(حد له لروح العالم 

  .الذي يجسد العقل الكلي الساري في حضارة معينة بروح الشعب،

، نجعلھمllا مختلفllين ننظllر إلllى التllاريخ الھيجلllي بمنظllورينيمكننllا أن  وھنllا

وكيفية التحقlق  ،كدراسة لمناھج البحث، أي الطرق التي يكتسب بھا التاريخ

ومناقشllة فكllرة  ،ھامllن صllحة الوقllائع التاريخيllة والكشllف عllن مllدى صllدق

خر لفلسفة التاريخ الھيجليlة وھlو آريخ ، وھناك منظور الموضوعية في التا

  أنواع ث2ثة،  النشاط التركيبي، لھذا يحصر ھيجل التاريخ  في

وإذا كان موضوع التاريخ كما يراه ھيجل، ھو الحياة البشlرية فlي إمتlدادھا 

 �الزمني على ا4رض، و ما يحكlم ھlذه الحيlاة مlن العوامlل، فlإن التlاريخ 

حل التي يكون فيھا ا�نسان متحlدا مlع الطبيعlة، بحيlث يصlبح يبدأ في المرا
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واعيا بنفسه حتى ولو ظل ھذا الوعي معتّما لفتlرات طويلlة مlن التlاريخ، و 

  ). 7(ھذه العملية � تسود ھذه المراحل من التاريخ فقط بل تشمل الفرد نفسه

 يرى ھيجل أن دراسة التاريخ عن طريق الفكر، دراسة غير مقنعlة بالنسlبة

لعامlة النllاس، إذ يمكlن أن يكllون تابعlا للمعطيllات التاريخيlة، أي مستخلصllا 

من وقائع التاريخ حيث تكون ھذه الوقائع أساسية، علlى حlين أن ا4مlر فlي 

الفلسفة خ2ف ذلlك ، فالشlائع عنھlا أنھlا تتجlه إلlى عlالم ا4فكlار التlي تنlتج 

فllي ھllذه الحالllة نفسllھا بنفسllھا دون إشllارة إلllى عllالم الوقllائع، فكllأن الفلسllفة 

تسllير فllي طريllق مضllاد تمامllا لطريllق الدراسllة التاريخيllة، و لllو سllمح لھllا 

بدراسة التاريخ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، ينفي ھيجل نفيا قاطعا ھذا 

 �ا�تھام الذي يوجه إلى الدراسة الفلسlفية للتlاريخ، و يlرى أن ھنlاك عlددا 

شاعت قديما وحديثا عن حصر له من ھذه ا�تھامات و التصورات الخاطئة 

وھنا يبدأ ھيجlل بتوضlيح مlا يقصlده بالدراسlة ). 8(ع2قة الفلسفة بالتاريخ 

  :                                          الفلسفية للتاريخ في التلخيصات التالية 

إن : " الفكرة الوحيدة التي تعتمد عليھا الفلسفة و ھي تدرس التاريخ، ھي - 

، و علlى ھlذا ا4سlاس يظھlر تlاريخ العlالم يمثlل "ى العZالمالعقل يسيطر عل

أمامنlا بوصllفه مسllارا عقليllا، والواقllع أن فكlرة العقllل ھllذه تحتllل فllي فلسllفة 

ھيجل مكانة مركزية،4ن الفلسlفة بأقسlامھا الجدليlة � تlدرس إ� موضlوعا 

واحدا و ھو العقل في مجlا�ت مختلفlة، وفlق العمليlة الديالكتيكيlة الشlھيرة، 

عlن نفسlه فlي  إغتZراب العقل الخالص في المنطق، و العقlل فlي حالlةيظھر

وھlذا يعنlي أن ). 9(الطبيعة، و العقل حين يعود إلى نفسه في فلسفة الروح 

العقل ھو جوھر الطبيعة كمlا أنlه جlوھر التlاريخ، والقlول أيضlا مlن ناحيlة 

أخllرى بllأن العقllل ھllو جllوھر الكllون، � يعنllي أن ا4شllياء الماديllة ليسllت 

ودة، و أن العقول وحدھا ھي التي توجد، و إنما تعني أيضا أن الطبيعة موج

تتبدى أمامنا في عدد � حصر له من الظواھر و الصور الفرديlة، فlا4نواع 
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فllالكلي الllذي يllتحكم فllي . و القllوانين ھllي التllي تشllكّل العقllل فllي الطبيعllة

اھيlة، الجزئيات ھو ما � يمكن للحlواس أن تدركlه، فھlو الحقيقlي و ھlو الم

حيllث أن ھllذا الكلllي � يوجllد وجllودا فعليllا للعllين الخارجيllة علllى أنllه كلllي 

 ).10(فع2

إذا كlان العقllل ھlو جllوھر الطبيعllة علlى ھllذا النحllو، فإنlه جllوھر التllاريخ  -

البشري أيضا، مع وجود فروقات ھامة، و ھي أن العقل الذي يحكم التاريخ 

و يعlي مlا يفعlل، أمlا ھو عقل واع بذاتlه، بمعنlى أن العقlل البشlري يعlرف 

حركllة نظllام الشllمس كمllا يllرى ھيجllل تllتم وفllق قllوانين العقllل الكllامن فllي 

  .ظواھر الطبيعة 

، ھي نتيجة دراسة تاريخية في بداية الدراسة إن فكرة العقل يحكم التاريخ -

لقد حدث لي أن عرفت النتيجة، 4ننlي  �الفلسفية للتاريخ التي بررھا بقوله

، فنحن إنما نستخلص إستنتاجا مlن تlاريخ العlالم، قطعت ميدان الدراسة كله

حينما نقول إن تطlوره كlان مسlارا عقليlا يشlكّل مجlرى العقلlي الضlروري 

مllllن ھllllذا القllllول نسllllتنتج أننllllا ملزمllllون بتنllllاول          ). )11لllllروح العllllالم

  .التاريخ كما ھو

 بھذا المعنlى، الفلسlفة إذن � تقlدم للدراسlات التاريخيlة سlوى فكlرة واحlدة،

ھي أن العقل يحكم التاريخ، و ھي فكرة قديمة قدم الفلسفة اليونانية و شائعة 

الصllورة . شllيوع الllدين نفسllه، و عليllه يسllوق ھيجllل صllورتين لھllذه الفكllرة

  : ا4ولى فلسفية والثانية دينية، نوجزھما على النحو التالي

وھlllـي الصlllـورة الفلسفيlllـة التlllي قlllـال بھlllا الفيلسlllوف : الصlllورة ا4ولlllى 

فllllي )" ق م ANAXAGORE)500-428أنكسـاغـllllـوراس " ونانllllـيالي

الlذي يقصlد منھlا أن الطبيعlة ). 12"(النوس يحكم العZالم"عبارته الشھيرة 

تجسllيد للعقllل، و أنھllا تخضllع دومllا لقllوانين كليllة، و التllي كانllت فllي نظllر 

  .ھيجل بالغة ا4ھمية
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لمصlادفة أو وھي تقول، أن أحداث العالم � تتlرك مجlا� ل :الصورة الثانية 

للعلlل الخارجيlة العرضlية، و إنمlا ھنllاك حكمlة إلھيlة أو تlدبير إلھlي يوجllه 

العالم، و بالتالي فإن كل ما يحدث إنما يحدث طبقا لقدرة إلھية، قlدرة خافيlة 

و مllا دامllت معرفllة 8 ھllي معرفllة مسllتحيلة، كllذلك فllإن ). 13(عllن أعيننllا

عناية كما فھمھا الكثير على معرفة خططه في العالم مستحيلة ، إ� أن ھذه ال

أنھا تجعل الحكمة ا�لھية قاصرة على إدراك أحداث فردية معزولة، كإنقlاذ 

فالتاريخ بالمفھوم الھيجلي � تحكمه الصدفة أو القlدر . غريق أو نجدة بائس

العقlل ھlو المبlدأ الlذي يسlلم بlالتمييز و ا�خlت2ف، و العقlل ھlو . بل بالفعlل

اط الروح و الوعي بالذات فlي التlاريخ، و مlن ھlذا أيضا الصورة العليا لنش

يتبين لنا أن عقlل ھيجlل ھlو عقlل كلlي، أحlاط بالكlل و أدرك ا�طlار الlذي 

فالعقlل عنlد ھيجlل ). 14(تندرج فيه كل عناصره، عقل يlدرك حركlة الكlل

ھو القوة المسيطرة على تاريخ العالم، يمثل حركlة عق2نيlة، 4ن العقlل ھlو 

كllر الفلسllفي فllي إعتقllاد ھيجllل، بllل و يضllع تllاريخ الllذي يضllع تllاريخ الف

  .ا�نسانية كله، كما أنه يعبر عن تطور العقل ذاته

التاريخ ذاته تعبير أساسي عن حركة عقلية واعية، و عملية تطlور المنطlق 

التlllاريخي، تكlllون فيھlllا الشخصlllيات التاريخيlllة بمثابlllة أدواتlllه ال2واعيlllة، 

العمليlة ھlي بlدافع غريlزي بحlت تحركھم أھواؤھم لتحقيق مصالحھم، فھذه 

� يعيھا البشر، فھم ينقادون إليھا بقوة داخلية وفي بعض الحقب تتحطم بنية 

الlllروح لlllدى شlllعب مlllن الشlllعوب 4نھlllا تكlllون قlllد تآكلlllت و أفرغlllت مlllن 

جوھرھllا، غيllر أن التllاريخ الكلllي يتllابع سllيره إلllى ا4مllام وھllذا مllا يسllميه 

حقق تقدم البشر، ھlي التناقضlات إن ما ي. خبث العقل أو بدھاء العقلھيجل 

و الصدامات التي تؤدي إلlى حlا�ت مختلفlة، أمlا الحقبlات السlعيدة أي تلlك 

التllllي يسllllود فيھllllا ا�نسllllجام، فھllllي ليسllllت حقبllllات تاريخيllllة بllllالمفھوم 

  ).15(الھيجلي
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فالتاريخ بمفھومه العام و الفلسفي بمفھومه الخاص ليس مجرد عمل إنساني 

عمllل يتllيح لنllا تحقيllق أسllمى معانيllه، حيllث  فقllط، و إنمllا ھllو عمllل كllوني،

يصبح على بيّنة من حقيقته كالروح، و ھنlاك عlدة نقlاط أوردھlا ھيجlل فlي 

  :ھذا الموضوع نستخلصھا كالتالي

إن ھيجllل � يريllد أن يبllدأ عرضllه للتllاريخ بالحllديث عllن الطبيعllة ، كllذلك 

ملية يصّر على أن الطبيعة و التاريخ أمران منفص2ن، و كل واحد منھما ع

أو مجموعة عمليات قائمة بذاتھا ، و لكن عمليlات الطبيعlة ليسlت مlن قبيlل 

  .التاريخ، وليس ھناك تاريخ للطبيعة، 4ن عمليات الطبيعة دائرية

  

  :الروح في بداية التاريخ -1

إن إرتباط الديالكتيك بفكرة التاريخ يعبر عن طبيعة العقل في التاريخ، الذي 

التlي � يصlل إليھlا إ� بعlد أن يقطlع طريقlا  ،الفكرة الشاملةموضوعه ھو 

طllوي2 يكشllف فيllه عllن نفسllه، فllي صllور كثيllرة و متعllددة تمثllل درجllات 

فيھllا  العقZZل الZZديالكتيكيمتفاوتllة مllن المعرفllة، فثمllة ث2ثllة مراحllل يمllارس 

  :فعاليته وصو� إلى تحقيق ذاته في نھاية التاريخ، ھذه المراحل ھي

الحlllس فيھlllا أساسlllيا و مباشlllرا، 4ن  يكlllون: مرحلlllة الlllوعي المباشlllر -أ

الموضllوع فllي ھllذه المرحلllة � يllزال فرديllا و مسllتق2 عllن الllذات يظھllر 

مباشرة أمام الوعي، يكون الحس فيھا أيضا وسيطا بين الفكر وموضوعه ، 

  ).16(و نموذج ھذه المرحلة ھو المعرفة الحسية 

فكllرا  و فيھllا تظھllر حقيقllة الموضllوع بوصllفھا: مرحلllة الllوعي الllذاتي -ب

خالصlا، فيكlون عبlارة عllن فكlر لlه طبيعlة ذات مفكllرة، الlذات حlين تتأمllل 

موضوعھا فھي في الحقيقة تتأمل نفسھا، 4ن الlذات حlين تجعlل مlن نفسlھا 

 .موضوعا لنشاطھا، إنما تنفي نفسھا كذات 
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و يمثلھا العقل الذي ھو عبارة عن وحدة الوعي : مرحلة الوعي المطلق -ج

وضوع يوجد وجودا مباشرا أمlام الlذات و أنlه مسlتقل المباشر، حيث أن الم

  .عنھا، و أن الوعي الذاتي يرى أن الموضوع متّحد بالذات

فllي المرحلllة الثالثllة يجمllع بllين المllوقفين فllي مركllب  العقZZل الZZديالكتيكيإن 

فالموضوع على ھذا النطاق يسير متميزا عن الذات و متحدا بھا فlي . واحد

العقllل علllى أنllه ھويllة المتباينllات، و أنllه وقllت واحllد، و علllى ھllذا يظھllر 

  .الصورة العليا لنشاط الروح و لحركة الوعي

رحلZة العقZل الZديالكتيكي الرمزيZة، وكيفيZة من ھذه المراحل يصlوغ ھيجlل 

بوصlllفه نشlllاط الlllوعي المطlllرد للlllذات، معتبlllرا أن  تشZZZكّله فZZZي التZZZاريخ

بlين الlروح  الديالكتيك � يتوقف أبlدا، بlل ھlو مlدفوع دائمlا بحركlة مطlردة

  .الذاتي و الروح الموضوعي و الروح المطلق

ھذه المكونات تنظم في ع2قات تناقض أو ع2قlات ديالكتيكيlة تفضlي دائمlا 

إلى مركب جديlد، بحيlث يظlل ا�طlراد قائمlا باسlتمرار إلlى أن يتحقlق فlي 

النھاية المسار التاريخي في صورة المطلlق، لتصlبح الlروح حlرة و مطلقlة 

  .الفن، الدين ، والفلسفةو موضوعات الروح المطلق ھي  و� متناھية،

، الlذي يlرى أن "ولتر سlتيس" المطلق إذن ھو الفكرة المنطقية النھائية بفھم

الروح المطلق بوصفه وجودا ذاتيا، �بد أن يكون بالضرورة لونا من ألوان 

الوعي البشري والوعي الفردي، و � يمكن أن يكون وجودا غيlر مشlخص 

الدولة مث2، بل �بد أن يكlون وعيlا متحققlا بالفعlل، و بھlذه الطريقlة تماما ك

يستطيع الlروح المطلlق أن يحقlق الشlرط القائlل، مlا يكlون ذاتيlا حقيقlة إنlه 

وعي بموضوع ما، و ھذا الموضوع ھو إتحاد الذاتي بالموضlوعي بعlد أن 

lه الlق منlذي تتحقlائي الlديالكتيك الثنlطة الlروح ت2شت الفوارق بينھما بواس

). 17(المطلق، و على ھذا يعتبر ھيجل فعل الروح ھو تأمل الروح لنفسھا 

           :إذ يعبllllر ھيجllllل عllllن ھllllذه الصllllيرورة الديالكتيكيllllة فllllي التllllاريخ قllllائ2
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إن الوجllود المباشllر للعقlllل و ھllو الllوعي، ينطlllوي علllى جllانبين ھمlllا  �

ن العقlل المعرفة و الموضوعية القائمة في مواجھتھا كضlد سlالب، ولمlا كlا

  ).)18ينمو في عنصر الوعي ھذا يبسط فيه لحظاته و مراحله 

    الZوعي وإذا كان الlروح الlذاتي كمlا رأينlا قlد مlرت بمراحlل ث2lث، و ھlي

وفق العملية الديالكتيكية، فسيمّر التاريخ أيضا فlي  العقل و بالذات و الوعي

البشlري التlي مساره بمراحل ث2ثة متماثلة، أ� وھي مراحل تطور التاريخ 

  : يطلق عليھا ھيجل ا4سماء التالية

، )الصين ، الھند و الفرس ( العالم الشرقي التي تمثل بداية التاريخ مرحلة 

تمثllل ك2ll مllن اليونllان و الرومllان، و أخيllرا  وسZZط التZZاريخ التZZيو مرحلllة 

في ھlذه المراحlل يعlرض . التي تمثل ا4مة الجرمانية مرحلة نھاية التاريخ

حظات المختلفة التي تترقى عبرھا الروح،  وليس من الغرابlة فlي ھيجل الل

شيء أن تكون 4شكال الوعي في نظlر ھيجlل لھlا د�لlة تاريخيlة، كlون أن 

الروح عند ھيجل � تنفصل عن التاريخ إن لم نقل أنھlا ھlي نفسlھا تاريخlا، 

4نھا � توجد إ� بقدر ما تصنع ذاتھا فيه، و كlل مرحلlة مlن ھlذه المراحlل 

تعكllس ظروفllا معينllة و خصllائص مميllزة لھllا، ممllا تجعلھllا تختلllف تمllام 

ا�خت2ف عن المرحلة ال2حقة لھا، خاصة ما يتعلق بوعي الحرية و نشlاط 

فما ھو الطابع العام للمرحلة ا4ولى؟ وما طبيعة نشاط الديالكتيك فlي . العقل

 .تكونھا ؟ و كيف بدأ التاريخ منھا؟

كشف في ذاته عن التقدم، سواء في المظlاھر يرى ھيجل أن مسار التاريخ ي

 :المادية أو الفكرية يخضع في جوھره إلى ا�عتبارات التالية 

إنه يكشlف عlن تقlدم الlروح نحlو تحقيlق كمالھlا، و كسlر نطlاق الطبيعlة  -أ

البحتة الذي منه تھدف الروح إلى تحقيق حريتھا عبر مسار التاريخ، و ذلك 

  .لكامل بذاتھابمحاولتھا بلوغ مرتبة الوعي ا

  .يتم ھذا التقدم نحو وعي الروح بذاتھا تدريجيا وفق منطق الديالكتيك -ب
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� يفيد ھذا التقدم ا�نتقال من النقص إلlى الكمlال، ذلlك أنlه وفقlا لمنطlق  -ج

الديالكتيك القائم على التناقض، فإن النقص يحتوي فlي طياتlه علlى الكمlال، 

ظھlرا أقlرب إلlى ا�نتقlال مlن القlوة و من ثم فإن مسار التاريخ ھlذا يتخlذ م

  ).19(إلى الفعل

يعتقد ھيجل أنه كان ھنlاك وجlودا سlابقا علlى بدايlة وعlي الlروح بlذاتھا،  -

الذي كlان وجlودا بlالقوة، ومlن ثمlة فمرحلlة مlا قبlل التlاريخ سlواء حlددتھا 

ا4ديان السماوية أو حددتھا الدراسات ا�جتماعية، لم يكن لمجتمعاتھlا كيlان 

و ثقافة تستند إليھا أو محورا تجتمlع حولlه الدولlة، و ھlي بlذلك لlم سياسي أ

تدخل التاريخ، و حينما تتجسد ھذه المجتمعات في الدولة فlإن الlروح تكlون 

قllد دخلllت مرحلllة وعيھllا، ورأت صllورتھا منعكسllة فllي مرآتھllا و دخلllت 

التاريخ، 4ن الدولة كيان ثابت تلحق به جميlع مظlاھر النشlاط البشlري مlن 

وإذا كانlت الlروح تتقlدم . و قانون و دين و فن وعلlم وأدب و فلسlفة تشريع

تدريجيا نحو مرحلة و عيھlا بlذاتھا خ2lل مسlار التlاريخ، فإنھlا تجتlاز ذلlك 

على مراحل، تشكّل كل مرحلة مبدأ محددا يتخذ طابع عبقرية قومية تتجلlى 

  .روح ا4مة وشخصياتھا فيھا 

، كمlا أن الطبيعlة ھlي فZي الزمZانتطور الروح فالتاريخ في نظر ھيجل ھو 

تطور الفكرة في المكان، وعلى ھذا تعددت الثقافات و الحضارات و ا4مم، 

إذ يترتب التlاريخ فlي عصlور متباينlة، يlدل كlل منھlا علlى مسlتوى خlاص 

ف2 بد من فھم كل مرحلة على حدى من حيث ھي الكل، من خ2ل . للتطور

lائدة المميlيةأساليب التفكير و الحياة السlا السياسl2ل نظمھlن خlا، و مlزة لھ   

و ا�جتماعية، وعلومھا و فلسفاتھا، و إذا كان تحقيق العقل يمر عن طريlق 

نشاط الديالكتيك بفترات متباينة، فإنه � يوجد مع ذلك إ� عقل واحlد، مثلمlا 

أنllه � يوجllد إ� كllلّ واحllد وحقيقllة واحllدة ھllي الحريllة، وھllذا ھllو الھllدف 

إليlه مسlار التlاريخ العlالمي ويھlدف إليlه علlى الlدوام، النھائي الlذي يصlبو 



 145

وھو الذي من أجله قدمت تلك التضحيات، ھذا ھlو الھlدف ا4خيlر والوحيlد 

الlذي يحقlق ذاتlه، بمثابlة نقطlة ا�رتكllاز الوحيlدة وسlط سلسlلة متصlلة مllن 

  ).20(الحوادث في صورة الحقيقة الحقة 

الفlرد، مlادام الفlرد فlي واقlع � يبدأ تاريخ ا�نسان بالصراع بlين الطبيعlة و

      ا4مllر نتاجllا متllأخرا فllي التllاريخ البشllري، بllل إن ا�شllتراك بllين ا�نسllان

و الطبيعllة يllأتي أو� وإن كllان يllأتي فllي صllورة جllاھزة، ھllذا ا�شllتراك لllم 

يصllبح بعllد عllاق2 و � تكllون الحريllة صllفة مllن صllفاته، ومllن ثمllة فإنllه 

ي ھيجل ھذه الوحدة ا4صلية في سرعان ما يتحول إلى أضداد متعددة، يسم

  .العالم التاريخي بالوعي، بھا دخلنا عالما يتّسم كل شيء فيه بطابع الذات

شZكل الZوعي الكلZي إن أول شكل يتخذه الوعي في مرحلة بداية التاريخ ھو 

حيث تندمج فيlه كlل فرديlة داخlل المجتمlع فlي تفاعlل ديlالكتيكي  الجماعي،

و المفllاھيم ليسllت ملllك فllرد واحllد بllل مشllترك،  فالمشllاعر وا�حساسllات 

يتقاسمھا الكل، بحيث إن ما يتحكم في الوعي ھو العنصر المشlترك و لlيس 

الخاص، من ھنا يرى ھيجل أن تاريخ العالم يبدأ بغاية عامة ضمنية تتحقlق 

، وھllي عبllارة عllن ا:نفعZZا�ت و المصZZالح الجزئيZZة و ا:راداتعllن طريllق 

      ا الlllروح عبlllر التlllاريخ لبلlllوغ ھlllدفھا، ا4دوات و الوسlllائل التlllي تسlllتخدمھ

و معنllى ذلllك أن ھنllاك جانبllا موضllوعيا مسllتق2 عllن ا4فllراد ھllو الغايllة 

العامة، ثم جانبا ذاتيا يخص ا4فراد و يمثل الحرية، فكان مسار التاريخ ھlو 

  . ارتباط بين الضرورة و الحرية، بين الجانب الموضوعي والجانب الذاتي

حقlllق الllذاتي للlllروح، أن تبlllدأ فllي البدايlllة بعمليlllة إذن فمllن الضlllروري للت

التخارج من الذات إلى الوعي الذاتي الكامل، و تتم ھذه العملية عlن طريlق 

الllديالكتيك الllذي يمثllل القllوة الدافعllة والمحركllة لھllذه العمليllة، فمllن إنھيllار 

الصlورة ا4ولlى تظھlر صlورة جديlدة، و ھكlذا دواليlك فlي مسlيرة التllاريخ 

حركZة ديالكتيZك، ى ھlذا النحlو يlرى ھيجlل التlاريخ بمlا أنlه وعل). 21(كلھا
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، تضlعھا الlروح وضlعا ضlروريا، فتlاريخ العlالم نقطة بداية و نقطة نھاية

، و كل ما عرفlه )الصين و الھند و فارس ومصر (يتجه من العالم الشرقي 

الشرق في ا4ساس ھو أن شخصا واحدا حرا، ھlو الحlاكم الlذي كlان غالبlا 

ء أھوائllه و نزواتllه و انفعا�تllه، وبالتllالي لllم تكllن حريتllه فllي مllا ينسllاق ورا

نظر ھيجل تعينا بالذات أو تعبيرا عن ماھيته الحقيقية، و بھذا � يكlون ھlذا 

  .الحاكم إنسانا حرا جوھريا

ھذه المرحلة حسب إعتقاد ھيجل ھlي أكثlر المراحlل أھميlة، و يقسlمھا ھlي 

ل، الصlين، الھنlد وأخيlرا فlارس ا4خرى تقسيما ث2ثيا ديالكتيكيا وفق مراح

و مصllر، ھllذه ا4خيllرة عبllارة عllن جسllر عبllرت منllه الllروح إلllى المرحلllة 

  :ال2حقة، أ� و ھي مرحلة اليونان والرومان التي تتم كالتالي

 :الروح الصينية -

وفقllا لخطllوات الllديالكتيك التllاريخي، يبllدأ ھيجllل بتحليلllه للعllالم بllدءا مllن  

، 4نھlا باعتقlاده أقlدم بداية التاريخ الفعليةتمثل ا�مبراطورية الشرقية التي 

  ).22"(ق م  2357"ما ينبئنا به التاريخ، الذي يرجع إلى عام 

يركllز ھيجllل فllي دراسllته لتllاريخ الصllين علllى أھllم الميllزات والخصllائص 

الجوھرية لھذه ا�مبراطورية، قصد معرفة الطابع العlام لlروح التlاريخ فlي 

  :خصائص ھيھذه المرحلة، و أولى ھذه ال

يعتقد ھيجل أن الصlين ظلlت منlذ فجlر التlاريخ علlى : الوحدة الجوھرية  -أ

الحال التي ھي عليھا اليوم، إذ يرى أن المبدأ العام لروح ھذه الحضارة ھو 

الوحدة المباشرة للروح الجوھري و للروح الفردي، و ذلك ھو روح العائلة 

عنlى ذلlك أن الlروح الفlردي الذي يمتد ليشمل أعظم الب2د كثافة سكانا، و م

أو اللحظة الذاتية كان مدمجا داخل الروح الجوھري أو الكلي التlي تمlارس 

فالصينيون في نظlر . نشاطھا، الدولة في الصين تسيطر عليھا روح ا4سرة

ھيجل ينظlرون إلlى أنفسlھم علlى أنھlم ينتمlون إلlى أسlرھم أو عlائ2تھم، و 
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4سllرة بمعناھllا الواسllع ھllي الدعامllة أنھllم فllي الوقllت ذاتllه أبنllاء للدولllة، و ا

الكبرى التي عملت على دوام التlراث ا4خ2قlي عنlدھم، عليھlا ظlلّ ا4بنlاء 

يتوارثllون عllن آبllائھم القllانون ا4خ2قllي جllي2 بعllد جيllل حتllى أصllبح ھllذا 

  .القانون ھو الحكومة الحقيقية للمجتمع الصيني

4سlllرة و� و معنllى ھlllذا كلlllه أن الصlllين ليسlllت فرديlllة مسlllتقلة � داخlllل ا

خارجھllا، والوحllدة الجوھريllة ھنllا ھllي وحllدة الllدم ووحllدة الطبيعllة، و لمllا 

كانllت الدولllة بالنسllبة لھllم أسllرة كبيllرة أو امتllدادا 4سllرھم الصllغيرة إنعllدم 

وجود الشخصية، وتطلبّ وجود الوعي الذاتي الذي يعي نفسه أو� ثم يفرق 

بطركيlة التlي تجعlل مlن ويتميز عن ا4خر ثانيا، لذا كانت الع2قة ا4بويlة ال

ا4ب كllل شllيء و مllن ا4بنllاء � شllيء، ثllم � تجعllل الع2قllة واجبllا أخ2قيllا 

  ). 23(يتمثل في طاعة ھؤ�ء ا4بناء لوالدھم 

فllي ا4سllر الصllينية، يقllوم علllى أسllاس  البطركيZZة إن نظllام ا4سllرة ا4بويllة

ة سلطة ا4ب المطلقة على جميlع ا4فlراد، بحيlث ينlدمج جميlع أفlراد ا4سlر

في الكل، و الكل ھنا ھو ا4ب، ھو ما ينطبق على ا4سرة الكبيرة التlي ھlي 

الدولة،و ھو المبدأ الذي يمثل الروح الجوھري على نحو ما تعبر عنه روح 

العائلllة، إذ يمتllد ليشllمل الllب2د جميعھllا فيظھllر ا4ب للجميllع فllي شllخص 

ا�رادة  ا�مبراطllور، ومعنllى ذلllك أنllه � وجllود لعنصllر الذاتيllة أو انعكllاس

الفردية على ذاتھا  في معارضة الجوھر بوصفه القوة التي تمlتص بlداخلھا 

فlي الصlين تlأمر مباشlرة بمlا ينبغlي فعلlه،  فZا:رادة الكليZةا�رادة الفردية، 

ھذا ا4خير يذعن ويطيlع ب2l فكlر و� رويlة، 4نlه إن لlم يطlع إنفصlل عlن 

ا4خ2llق ھنllا  الجllوھر، و ھllو بllذلك يعllرض نفسllه للعقllاب، و لمllّا كانllت

خارجيllة فسllوف تكllون العقوبllة خارجيllة أيضllا علllى نحllو مllا سllنعرفه، فمllا 

يسود ھنا ھو الكلية أو الجوھر الذي � يزال صلبا، و � يلين و� يشبه شيئا 

  .سوى ذاته، إنه أقرب إلى الوجود الخالص الذي لم يتعين بعد
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قlllات لقlllد جعlllل ھيجlllل النظlllام ا4بlllوي البطركlllي، الصlllورة العامlllة للع2

ا�جتماعيllة والسياسllية السllائدة فllي إمبراطوريllة الصllين القديمllة، بllدءا مllن 

ا4سرة الصغيرة إلى العائلة الكبيرة إلlى النظlام السياسlي فlي الدولlة، فلlيس 

ثمllّة علllى جميllع المسllتويات سllوى شخصllية واحllدة، إنllدمجت فيھllا جميllع 

lة، وھlيطرة مطلقlيطرة سlذا الشخصيات الفردية، و ھي شخصية ا4ب المس

الع2قlllات " SHU-KINGشlllوكونج " مlllا يlllذكره مlllث2 الحكlllيم الصlllيني 

  :ا4ساسية العظمى التي � تتغير و ھي

  .الواجبات المتبادلة بين ا�مبراطور و الشعب -أ

  .الواجبات المتبادلة بين ا4خ ا4كبر و ا�خوة الصغار  -ب

  .الواجبات المتبادلة بين اLباء و ا4بناء -ج

  .تبادلة بين الزوج و الزوجةالواجبات الم -د

  .الواجبات المتبادلة بين الصديق و صديقه -ه

إذا قlام البيlت علlى أسlاس سlليم  �" كونفيشlيوس " و في ھذا المعنى يقlول

  ) .)24أمن العلـم و السلم

ولھlllذا يعlllرّف ھيجlllل الواجبlllات ا4سlllرية بالتفصlllيل � سlllيّما ع2قlllة ا4ب 

الذي يتكرر في التنظيم السياسي، و ھنا بأبنائه، فھي النموذج النمطي ا4ول 

نجد أيضا أن ا4سرة تعترف لKب بسلطة وھمية تفوق الحد، بل تبلغ أحيانlا 

   :حد التقديس مث2

� يجوز لNبن أن يبدأ بالك2م إذا دخل أبوه الغرفة، و إنمlا ينبغlي عليlه أن -

  .ا4بيتنحى ويتوارى بطريقة ما، و ليس له أن يترك الغرفة دون إذن من 

يتناول ا4ب عادة طعامه بمفرده ، ف2 يدعو الزوجة أو ا4بناء إلى المائدة  -

 .إ� في أوقات نادرة 
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إذا مات ا4ب فعلى ا�بن أن يعلن الحداد لمدة ث2lث سlنوات، و أن يمتنlع  -

عن أكل اللحlم وشlرب الخمlر، و أن يقlوم بتعطيlل أعمالlه حتlى ولlو كانlت 

 .أعمال الدولة

يعقllد قllران فllي ا4سllرة طllوال فتllرة الحllداد، و فllي مثllل ھllذا  � يجllوز أن-

النظام ا4بوي � مكانة للمرأة، فا4ب وأبناؤه الذكور لھlم وضlع خlاص فlي 

، )جنZZة الZZذكور( المجتمllع الصllيني، حتllى أطلllق عليllه بعllض المllؤرخين 

فا4بناء يدعون في صلواتھم أن يرزقوا بأبناء، و كان من أشد أسباب المذلة 

لKمھات أن يكون لھن بنات، بحجlة أن الlذكور أقlدر علlى العمlل  و المھانة

من البنات، فالمجتمع الصيني مجتمlع ذكlوري، و� يlزال المجتمlع الشlرقي 

 .حتى اLن يحمل ھذه السمات رغم التطور الحضاري المعاصر

ا�مبراطlllور فlllي الصlllين يتربlllع علlllى قمlllة البنlllاء :إدارة ا�مبراطllور  -ب

بطريقة ا4ب مع أسرته، فھو كبير العائلة الlذي �  السياسي، يمارس حقوقه

يجllوز أن يعتllرض علllى رأيllه معتllرض، فھllو أب للجميllع  أمllره مطllاع، و 

احترامه واجب مفروض على الكlل، و ھlم جميعlا متسlاوون فlي ذلlك علlى 

نحllو مطلllق، و ينبھنllا ھيجllل إلllى أن المسllاواة المنتشllرة ھنllا ليسllت ھllي 

lن ذلlذي المساواة الحقة، و الواضح مlز الlو المركlور ھlمبراط�ك كلlه أن ا

       يllدور حولllه كllل شllيء و يعllود إليllه كllل شllيء ، وبالتllالي فllإن رخllاء البلllد 

و سعادة الناس يعتمدان عليه، و يعمل النظام التصاعدي لNدارة وفlق نظlام 

 �روتيني مستقر، � يسير كما تسlير الظlواھر الطبيعيlة علlى نحlو مطlرد، 

أن تكllون شخصllية ا�مبراطllور شخصllية قويllة، 4نllه  جديllد فيllه ولھllذا �بllد

المحرك والروح المنشط للنظام كله، أما إذا كانت شخصية ضعيفة فlإن كlل 

  ). 25(شيء ينھار

إن الجانب الديني في الصين ھو إمتداد �نعدام الفردية المتميlزة، :الدين  -ج

ارا المنتشllرة انتشfoo )"26(، ll ديانllة" و للصllفة ا4خ2قيllة المتمثllل فllي
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علllى أنllه الوجllود الفعلllي  العZZدمواسllعا فllي الllب2د، وھllي ديانllة تنظllر إلllى 

ا4على، و يعتبlر إحتقlار الفlرد فيھlا أعلlى أنlواع الكمlال أو السlمات العامlة 

للمجتمllع الصllيني، و الدولllة فllي الصllين تظllل قائمllة فllي الجانllب الllديني، 

ينية على حد فا�مبراطور ھو الرئيس ا4على للدين، و الحق أن الديانة الص

ليسlت ھlي بالضlبط مlا نطلlق عليlه نحlن اسlم الlدين، فالlدين  �قول ھيجل 

عنllدنا ھllو العمllق الllداخلي للllروح فllي ذاتھllا بllأن تتصllور الllروح نفسllھا فllي 

الدين في الصين � يرتفع إلlى ھlذه ... ذاتھا، أي في أعمق أعماق جوھرھا 

 ذاتھlم و لlذاتھم الدرجة،  4ن ا�يمان الحقيقي � يكون وجود ا4فراد في 

أي عندما يكون للفرد وجود مستقل قlائم بذاتlه  بعيlدا عlن كlل سlلطة ).27(

قھرية خارجيlة، لكlن الفlرد الصlيني لlيس لlه مثlل ھlذا ا�سlتق2ل حتlى فlي 

الدين، فا�مبراطور و بما أنه التجسيد الفعلي للسلطة ھو وحده الذي يقتlرب 

  .ذه الميزةمن السماء، أما باقي ا4فراد � يتمتعون بھ

يعتقد الصينيون أن ھناك روحا حارسة لكل مقاطعة، ھذه ا4رواح الحارسة 

تخضع ھي ا4خرى 4وامر ا�مبراطlور الlذي يمكlن أن يعزلھlا كمlا يعlزل 

البشllر فllي حllال وقllوع كllوارث فllي المنطقllة التllي يشllرفون عليھllا، و بھllذا 

llه المشllى أنll2 علllماء فضllاص للسllرع الخllو المشllور ھllمبراط�رع يصllبح ا

الخllاص لKllرض، و يؤمنllون أيضllا بالخرافllات التllي � حصllر لھllا، ويllرد 

ھيجل ذلك إلى إفتقارھم  لNستق2ل الlذاتي الlذي يفتlرض مقlدما كlل مlا ھlو 

  ).28(مضاد لحرية الروح

في ھذا المجال يظھر كذلك نقص ا�ستق2ل الذاتي، فlا�مبراطور :  العلم -ه

تربّع على قيّم العلم كلھا، و على كما ھو الحال في جميع ا4نشطة ا4خرى ي

الرغم من ذلك يبقى للعلم في الصين قيمة يعني بھا تلقى التشجيع و التقدير، 

و إن كlان ينقصlه فlي نظlر ھيجlل ا4سlاس الحlر للذاتيlة و ا�ھتمlام العقلlي 

الذي يجعل منھا عم2 نظريا، ف2 مجlال ھنlا لملكlة الفكlر الحlر، فlالعلم ھنlا 
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يخدم منفعة الدولة و يلبي حاجاتھا و متطلباتھا، و ھكlذا ذو طبيعة تجريبية، 

يخلص ھيجل إلى أن لم يكن الصينيون على إھتمام حقيقي بالعلم، و ھذا مlا 

      كllان الصllينيون متخلفllين جllدا فllي الرياضllيات و الفيزيllاء �: يؤكllده قllائ2

  ). )29و علم الفلك 

انبھlا المختلفlة، تلك ھي طبيعة الشعب الصيني  كما صورھا ھيجlل مlن جو

إذ أن السllمة التllي ميزتھllا ھllي بعllدھا عllن كllل مllا يتعلllق بllالروح، أي عllن 

ا4خ2ق الحرة النابعة من الlداخل مlن أعمlاق الlذات، كمlا أنھlا كانlت بعيlدة 

  .من الوجدان الباطني في الدين و العلم و الفن

  :الروح الھندية  -

llر الھنllاريخي، تعتبllديالكتيك التllوانين الllير قllا لسllد طبقllة بعllوة الثانيllد الخط

الصين في مرحلة بداية التاريخ، التlي كlان طابعھlا العlام إنتقlال الlروح مlن 

الخارج إلى الداخل، من الصين إلى الھند، من الموضوع إلlى الlذات و ھنlا 

بخ2llف الصllين � توجllد الllذات الفرديllة الحقيقيllة، و إنمllا فكllرة عامllة عllن 

ا، فھنا إتحاد للذاتية مع الوجود، أو الذاتية، فكرة عن الوجود كله بوصفه ذات

مثالية الوجود الفعلي و ھي ليست مثالية حقيقية، بل ھي مثاليlة الحيlاة بغيlر 

تصورات أو مفاھيم محددة متميزة، صحيح أنھا تبدأ من الواقع لكنھا تحlوّل 

كل شيء إلى خيال محض، فنحن ھنا أمlام أح2lم، لكنھlا ليسlت أح2lم ذات 

فlي الھنlد  الZروح الخالصZةوح المطلlق، و يشlبه ھيجlل فردية بل أح2lم الlر

بالبشرة الصافية للمرأة �سيما عقب الlو�دة، أو أثنlاء اسlتغراقھا فlـي النlوم 

مثل ھذا الجمال نجده في أرواح أشكاله  في العالم الھندي، و ھو �: فيقـول

جمال الضعف أوالوھن، الذي يlذوي فيlه كlل إعوجlاج و جمlود و مقاومlة، 

 �يكون أمامھا سوى نفس حساسة، نفlس يمكlن أن نlدرك فيھlا مlوت بحيث 

  ).)30الروح الحر الذي يعتمد على ذاته 
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المبدأ العام في الھند ھو الlروح الحالمlة ،  :الروح الحالمة و خصائصھا  -أ

  .فما ھي خصائص ھذه الروح ؟ 

فlي ھllذه الlروح يعجllز الفlرد علllى أن يعlي نفسllه، أو أن يفlرق بينھllا و بllين 

جllودات ا4خllرى  لكنllه عنllدما يسllتيقظ يصllبح وجllوده لذاتllه، و تصllبح المو

  .الموضوعات ا4خرى تموضعا خارجيا مقاب2 له

، لكنھllا وحllدة وجllود لقllوة وحZZدة الوجZZود العZZامفllالنظرة الھنديllة ھllي نظllرة 

الخيال � للفكر، فھذه ا4ح2م ليست مجرد حكايlات خرافيlة، بlل إن الlروح 

صبح ا4شlياء المتناھيlة إلھيlة، و حlين يتحlول تضيع فيھا، ليترتب عنه أن ت

المتناھي إلى إله يفقد ذاته و ثباته و جوھريته  فيستحيل تكlوين فكlرة عقليlة 

  .عنه، و على العكس يصبح ا�لھي ملوثا و مدنسا و مشوھا ولغوا باط2 

ھذا التأليه العام لكل ما ھو موجlود، � يجعlل تصlور ا�لlه فlي تجسlيده أيlة 

غاء مث2 و البقرة في الھند تجسيدات لNلlه، لكنھlا لlن ترتفlع فlوق قيمة، فالبب

 �طبيعتھllا، و ھكllذا تخلllو وجھllة النظllر الھنديllة مllن المعقوليllة ، ف2ll علllة و

فحالlة الحلlم ھlذه ). 31(معلول ، كما يفقد ا�نسان وجوده الحر وشخصlيته 

ع2وة على . التي تتعين فيھا الھند جعلتھا تنغلق على ذاتھا ، فلم تخرج منھا

ھذا يرى ھيجل أن الشعب الھنlدي لlم يقlم بأيlة فتوحlات خارجيlة، لكنlه ھlو 

نفسllه كllان ميllدانا للغllزو الخllارجي باسllتمرار، وذلllك أن الھنllد كانllت أرضllا 

مرغوبllة مليئllة بllالكنوز، دخلھllا ا�سllكندر فllي العllالم القllديم، كمllا غزاھllا 

  .في العصر الحديث) ا�نجليز( ا4وروبيون

إذا كانت الحياة في الصين تعبر عlن مسlاواة مطلقlة : ياسية الحياة الس –ب 

بين ا4فراد، من حيث أنھم جميعا مندمجون في شخصية ا�مبراطlور، ففlي 

الھند نقيض ذلك، و ھذا ما أشار إليه ھيجل إشارة ديالكتيكيlة حسlب تراتlب 

مراحل التاريخ ، ففي الھند سار التlاريخ إلlى ا4مlام بطريقlة ديالكتيكيlة مlن 
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لوحlدة إلllى ا�خlت2ف، و مllن الllدمج إلlى ا�نفصllال وھlو التقllدم الجllوھري ا

  .الذي أحرزته الھند

الذي تتضمنه الحياة السياسية في الھنlد،  و ا:خت8ف ا:نفصالغير أن ھذا  

إنlه  �: يرتد إلى الطبيعة و ليس إلى الروح وفي ھlذا المعنlى يقlول ھيجlل 

4فlراد مlن ذاتھlم بوضlعھا، لكlن في كل دولة عق2نية توجد تميزات ويقوم ا

الحريllة و الllذات ا4خ2قيllة الباطنيllة � وجllود لھllا فllي الھنllد، وھكllذا ظلllت 

  ).)32التمايزات الطبقية في الھند مثل الوحدة الصارمة في الصين

أمlا نظlام الطبقlات فlي الھنlد، فھllو ينقسlم و فlق ا4سlاطير التlي رويlت عllن 

  :ي، وھو على النحو التال"BRAHMAالبراھما"

تمثlllل العنصlllر ا�لھlllي، و ھlllي طبقlllة البراھمlllا و قlllد  :الطبقlllة ا4ولlllى –أ 

  .خرجت من فمه

      تمثllل عنصllر القllوة و البسllالة، وھllي طبقllة المحllاربين :الطبقllة الثانيllة -ب

  .و الحكام و ھي قد خرجت من ذراعيه

التي تعنى بمسائل الحياة و إشlباع الضlرورات الزراعيlة  :الطبقة الثالثة -ج

  .رف والتجارة و ھي طبقة الفيزياو الح

و ھي عنصر الخدمة أو طبقlة الخlدم، و ھlي مجlرد أداة  :الطبقة الرابعة -د

لراحllllة اLخllllرين فمھمتھllllا العمllllل مllllن أجllllل اLخllllرين، وھllllي طبقllllة 

  ).33(وقد انحدرت من     قدميه "  SUDRAالشودرا"

لطبقlات ھنا نجد أن ھيجل يفرق بين الطبقات الموجlودة فlي الھنlد، و بlين ا 

التي شھدھا النظام ا�قطاعي في العصور الوسطى، فا4فراد في ھذا النظام 

ا4خير يرتبطون بطبقة معينة مlع وجlود طبقlة روحيlة فlوق الجميlع، أعلlى 

من كل شيء و لكل فرد الحرية في ا�نتقال إليھا  وھlي طبقlة رجlال الlدين 

جتمllع بllين و ھنllاك فllارق أخllر بllين طبقllات الم. مllن القساوسllة و الرھبllان

العصllرين  يتمثllل فllي الكرامllة ا4خ2قيllة الموجllودة فllي كllل طبقllة، عنllدما 
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تتمثlل فيمlا ينبغlي أن يمتلكllه ا�نسlان فlي داخلlه، و مllن ھlذه الزاويlة كانllت 

فالمساواة أمام القlانون و الحقlوق  الطبقات العليا تتساوى مع الطبقات الدنيا،

ھنlد ف2l وجlود لKخ2lق أو الشخصية و الملكية مكفولة لكل طبقة، أما في ال

 �العدالllة، و فض2ll عllن ذلllك فllي نظllر ھيجllل � وجllود لجوانllب إنسllانية، 

محبllة و� عاطفllة و� عدالllة بllين ھllذه الطوائllف، أمllا ا4خ2llق و الكرامllة 

  .ا4خرى مجھولة عندھم  البشرية فھي

إذن تلعllب ا4ھllواء الشllريرة دورھllا كllام2، فھllي تھllيم بllالروح فllي عllالم 

و يضرب ھيجل الكثير من . الفناء و العدمأعلى حالة ھي حالة  ا4ح2م في

ا4مثلة على إنعدام الوجlود ا4خ2قlي الlذي يتضlمن إحتlرام الحيlاة البشlرية 

  .عند الھنود، منھا أن الزوجة تحرق نفسھا عقب وفاة زوجھا

أما بالنسبة للدولة فيرى ھيجل أنه � وجود للدولة فlي الھنlد، فھنlاك شlعب  

ناحية أخرى إذا كان ا�سlتبداد فlي الصlين أخ2قيlا، ففlي الھنlد  فحسب ومن

يظھر تعسفيا و إسlتبداديا، و أسlيا بصlفة عامlة فlي نظlر ھيجlل عبlارة عlن 

مسllرح لNسllتبداد بمعنllاه السllيىء، و فllي النھايllة يعقllد ھيجllل مقارنllة بllين 

الصين والھند، فيlرى أن الصlين تتميlز بفھlم واقعlي غيlر خيlالي، و حياتھlا 

وثابتة، في حين أن الھند � يوجد فيھا شيء حقيقي أو محدد، بل قوة محددة 

  ).34(الخيال فيھا تحوّل كل شيء إلى ضد 

  : الروح الفارسية  -

يقسم ھيجل آسيا إلى قسمين، ا4ول ھlو آسlيا البعيlدة و الثlاني آسlيا القريبlة، 

والقlllرب والبعlllد ھنlllا مlllن أوروبlllا، فآسlllيا البعيlllدة تضlllم الصlllين و الھنlllد ، 

جنسllھما ينتمllي إلllى الجllنس المغllولي، أمllا آسllيا القريبllة فھllي تنتمllي إلllى و

، لھllذا السllبب ھllم أرقllى فllي نظllر "اLري"، أي العllرق"القوقllازي" الجllنس

ھيجllل، و تمثllل خطllوة إلllى ا4مllام فllي مسllار التllاريخ البشllري، فالرجllل 

ا4وروبي حين ينتقل من فارس إلى الھند ي2حظ تباينا مذھ2، في حين يجlد 
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في فارس � يزال في بيته إلى حد ما، تمتد ھذه ا�مبراطورية الفارسlية أنه 

لتشمل حشدا ھائ2 من ا4مم، لكنھا تترك لكل أمة طابعھا الخlاص، و ينظlر 

ھيجل إلى فارس القديمة نظرة واسعة بحيث تضم على حد تعبيره العناصر 

  :الجغرافية الث2ثة التالية 

  .ا4رض المرتفعة، و ھي فارس -1

  .سكان الساحل، و ھم السوريون و الفينيقيون -2

  .سھول نھري دجلة و الفرات و سھول النيل -3

حسllب ھيجllل أن مllع ھllذه ا�مبراطوريllة نllدخل التllاريخ 4ول مllرة بllالمعنى 

الدقيق، ولھذا السبب في إعتقاد ھيجل قامlت فlارس بlدورھا فlي التlاريخ ثlم 

lاكنتين علlذا زالت، أما الصين و الھند فقد بقيتا سlن،  لھLى اlا حتlى حالتھم

ينصحنا ھيجل على أن نستبعد عن ذھننا الرأي العام الذي يقlول إن صlمود 

الدوام أمام الزوال يعد شيئا واقعيا، معتبرا أن فارس في النظlام الlديالكتيكي 

، و ذلlك 4نھlا تجمlع الصlين و الھنlد معlا فlي بنيتھlا التركيب والتأليفتمثل 

ول مرة ذلlك النlور الlذي يشlرق لذاتlه، و يضlيء الذاتية، و معھا يظھر و4

ينتمlي إلlى عlالم الlوعي " ZERDUSHTزارداشlت"ما حولlه، 4ن النبlي

  ) .35(وإلى الروح كع2قة بشيء            متميز عنھا 

إن النقطlllة الرئيسlllية التlllي يبlllدأ منھlllا ھيجlllل فlllي دراسlllته لNمبراطوريlllة 

ديانlة أوثllان، فھlي � تعبllد 4نھlا ليسllت الزرادشZZتية، الفارسlية، ھllي الديانlة 

" موضlllوعات الطبيعlllة الفرديlllة، و إنمlllا تعبlllد الكلlllي ذاتlllه، فمlllث2 يمثlllل 

مملكة النور و الخير التي منھا جlاءت  (*)" AHROMEZDAأھرومزدا

فھlllو إلlllه الشlllر "(**) AHRIMANأھرمZZZان" عبlllادة النlllار عنlllدھم، أمlllا 

ھllذه الثنائيllة  والظلمllة و إن كانllت النllار تطllرده دائمllا مllن المعابllد، رغllم أن

الديالكتيكيllة تعllد عيبllا أو نقصllا، فھيجllل يllرى العكllس علllى أنھllا تنتمllي إلllى 
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صميم الروح، على أن طبيعة الlروح تتطلlب التنlاقض، و مlن ثlم فlإن مبlدأ 

  الثنائية ينتمي إلى فكرة الروح، فما ھي ھذه الفكرة ؟

يھlا ھي في نظر ھيجل التlي تصlعد إلlى بدايlة ا4شlياء، و الكلمlة الظlاھرة ف

أمllا تصllوراتھم الدينيllة التllي يكشllف  فيھllا ھيجllل عllن ". أھرومllزدا"ھllي 

عllاملين، ا4ول أنھllا كانllت فllي بllدايتھا وثنيllة حسllية كمllا وصllفھا لنllا أنبيllاء 

اليھllود، و كllذلك عبllادة مظllاھر الطبيعllة التllي نجllم عنھllا تعllدد اLلھllة، مثllل 

 آلھllة الغضllب، و الجllنس و الحllب عنllد الفينيقيllين،" astsrteعشllتارت "

عنllد شllعوب أسllيا الصllغرى، و ھllذا التعllدد فllي نظllر " cybeleسllبيل "و

ھيجل يتضlمن تlدمير الlروح لوعيھlا و للجانlب الروحlي بصlفة عامlة، مlن 

  ).36(حيث أنھا تسعى لتوحيد نفسھا مع الطبيعة 

التlي كانlت قائمlة فlي المlدن، adonis" أدونlيس"و العامل الثاني ھو عبادة

تصlبح  النZورلlدين خطlوة أخlرى، ففكlرة ومع اليھودية حسب ھيجل يتقlدم ا

  أو الواحد الخالص، ھنا تھبط الlروح إلlى أعمlاق وجودھlا الخlاص، " يھوه"

و ھذا ما يشكل في رأي ھيجل إنفصا� بين الشرق والغرب، فالطبيعة التlي 

كانت تتمثل في الشرق ا4ساس، ھبطت إلى مرتبة الكائن المخلوق فاQ ھlو 

ھكlذا تصlبح الlروح الوجlود ا4ول وإن كlان ھlذا سيد الطبيعlة و خالقھlا، و 

الدين يتضمن عنصlر المنlع، فھlذا الشlعب وحlده ھlو الlذي تعlرف علlى 8 

الواحد  و ھكذا تتحرر الروح عن ما ھو مlادي و محسlوس، ليصlبح الفكlر 

حرا من أجlل ذاتlه بھlا يمكlن أن تظھlر اLن ا4خ2lق الحقlة، 4ن 8 يمجlد 

  .ل الصالحعن طريق ا�ستقامة و العم

المركZZZب يlllرى ھيجlllل أن الlllروح المصlllرية، ھlllي  :الZZZروح المصZZZرية -

الذي يمثل بداية التاريخ العام،  الشرقي الديالكتيكي النھائي في تاريخ العالم

فھي الجسر الذي عبرت منه من الشرق إلى الغرب، وھي تسlتدعي ا�نتبlاه 

llل النتيجlا تمثllل 4نھlب بllار فحسllا أرض أثl4نھ �ة النھائيllة بصlفة خاصllة، 
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لعمل يفوق في ضخامته كل ما خلفه القدماء، فالعناصر التي كانت موجlودة 

  ).37(فرادى في فارس قد توحدت في مصر

غيllر أن ھllذا المبllدأ طllور نفسllه أطllوارا متباينllة، فllانغمس فllي الحllس بllين 

" البابليين والسوريين أحيانا، ثم ظھر كوعي أولي للlروح العينlي فlي عبlادة

أخرى، لكن كان ينقصه وحدة العيني، و ظھlر فكlر خlالص  أحيانا" أدونيس

عند اليھود وكان ينقصه العيني نفسه، ومن ھنا فقد كانت المھمة التالية التي 

قامت بھا مصر ھي توحيد ھذه العناصر المتناقضة، و في ھذا الباب يركlز 

الllذي يllرى فيllه رمllزا للllروح المصllري، وعلllى " أبZZي الھZZول" ھيجllل علllى

�رتباط بين ما ھو مادي أو طبيعي عند المصريين، وممlا زاد إبراز وحدة ا

في شأنھم عند ھيجل عن سابقيھم، ھو إعتقادھم بlأن الlنفس البشlرية خالlدة، 

وھي فكرة تتضمن أن الفرد يمتلك في ذاته قيمة � متناھية، ومن ھنlا آمنlوا 

      بفكllرة التناسllخ، و صllارت فllي ا�مكllان نقllل نفllس ا�نسllان إلllى الحيllوان،

مlllع  أنھZZZا  روح  غارقZZZة فZZZي الطبيعZZZةو خ2صlllة الlllروح المصlllري ھlllي 

  .إمت2كھا لرغبة التخلص منھا

مlن ھllذا كلllه يتضllح لنllا أن الllوعي فlي مرحلllة بدايllة التllاريخ لllم يكllن وعيllا 

فرديا، بل وعيا جماعيا يندمج فيlه كlل  ا4فlراد داخlل مجتمlع مشlترك، فlي 

ت مllن موضllوعھا شllكل ھllذه المرحلllة القائمllة علllى ا4ضllداد إتخllذت الllذا

الوعي و تصوراته التي ستظھر في المرحلة التاليlة، عنھlا بوصlفھا سlتمثل 

الفرد الذي سيدخل في نlزاع مlع اLخlرين، وفlي المرحلlة ا4خيlرة سlتظھر 

في نموذج ا4مة النھائية، و ھي المرحلة التlي يlتم فيھlا بلlوغ إنlدماج الlذات 

، محققlا مسlارا ك المضZادطريق نشZاط الZديالكتيمع الموضوع في الكل عن 

تقllدميا ھادفllا، وفllي لllب ھllذه المرحلllة نجllد أن الllديالكتيك كllان موجھllا نحllو 

المسllار العقلllي للتllاريخ، و فض2ll عllن ذلllك كانllت ھllذه المرحلllة مسllرحا 

  .لديالكتيك ا4حداث في عملية التكامل ا�جتماعي
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ھذه الخصlائص كلھlا جعلlت مlن ھlذه المرحلlة القضlية ا4ولlى وفlق قlانون 

    .ديالكتيك الھيجليال

  :الروح في وسط التاريخ -2

بعllد ظھllور الllوعي فllي الحضllارات الشllرقية السllابقة، التllي مثلllت المرحلllة 

ا4ولى من مراحل التاريخ العالمي، يرى ھيجل أن أولlى صlور إنتقlال ھlذا 

، )مرحلlة اليونlان و الرومlان (الوعي من ھذه المرحلة إلى المرحلة الثانية 

نقZيض القضZية ا!ولZى والتZي ھZي نون الlديالكتيك الھيجلlي التي تمثل في قا

، من حيث طبيعة الروح و نشاطھا في التاريخ، ھlي إعتبlار المرحلة ا!ولى

أن ماھية الطبيعة ھي الفكر الذي � يوجد إ� في الوعي البشري، و ھو في 

طبيعته إنتقال داخلي، أما ا�نتقال الخارجي بفھم ھيجlل فقlد تجلlى فlي سlير 

إذ يعد إحتكاك العالم الفارسي بالعالم اليوناني، به تم في . حداث التاريخيةا4

نظر ھيجل ا�نتقال التاريخي، وھlو حlدث سlيتكرر مlن حlين إلlى آخlر مlع 

  .فما طبيعة الروح في ھذه المرحلة؟. المراحل القادمة

  :الروح اليونانية -

بالصlراع ، و ھlي مرحلlة حافلlة بمرحلة الشZبابيسمي ھيجل ھذه المرحلة 

كون أن ا4خ2ق فيھا تعبر عن الفرد و إرادته الحرة، و كسر ما كان سائدا 

في المرحلة ا4ولى، حيث إنبثق الوعي بالحرية 4ول مرة، لكن الحرية فlي 

ھذه المرحلة كانت ممثلة في الطبقة ا4رستقراطية، فالنظام ا�جتماعي الذي 

ق  ومlن ثمlة كانlت الحريlة كان سائدا في تلك المرحلة كlان قائمlا علlى الlر

وھlllي  ). 38(جزئيlllة عرضlllية، لlllم تصlllل إلlllى مرحلlllة الlllوعي المنشlllودة 

 �المرحلة التي لم تكن ا�رادة الذاتية قد إستيقضت فيھا بعlد، و رغlم ذلlك إ

أن ھذا ا4خير قد أعجب كثيرا بحياة اليونان وفلسفتھم، و آدابھlم و عقائlدھم 

إن إسllم اليونllان يثيllر  �:لllه يقllولو أسllاطيرھم إعجابllا كبيllرا، وھllذا مllا جع
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النشوة في قلوب المثقفين من أھل أوروبا، و� سيما في قلوبنا نحlن ا4لمlان 

)39 .(  

يرى ھيجل أنه خ2ل ھذه المرحلة إتسع نطlاق الحريlة عمlا كlان عليlه عنlد 

ا4مم الشرقية ، فاليونان و الرومان كذلك تعرضوا لمثل ھذا النظام، فكlانوا 

مllم ا4خllرى علllى أنھllم برابllرة و لھllذا إتخllذوا مllن أسllرى ينظllرون إلllى ا4

 .الحرب عبيدا لھم 

يعتقllد ھيجllل أن المرحلllة اليونانيllة تمثllل ذروة تطllور الllروح فllي الزمllان 

التاريخي، إذ يوظف مفھوم التطور في دراسته لھذه المرحلة كثيرا، و لكlي 

ميllز بllين نفھllم ھllذا المفھllوم جيllدا فllي الحضllارة اليونانيllة ينبغllي علينllا أن ن

الحالة ا4ولى بlالقوة و الثانيlة بالفعlل بلغlة أرسlطو، أو الوجlود فlي . حالتين

ذاته و الوجود لذاته، و تلك ھlي سlنة التطlور التlاريخي، فمlا يكlون ضlمنيا 

فما كان وجودا ضمنيا في ). 40(في بداية التاريخ يظھر و يكتمل في نھايته

llر سلسllوعي عبllى الllل إلllد أن يصllب�لة مllن حلقllات التطllور بدايllة التllاريخ 

يكllون فيھllا ھllذا الوجllود الضllمني  بالصZZيرورة الموضZZوعية،يسllميھا ھيجllل 

أو� من أجل ذاته، ثم يصبح فيھا فlي المرحلlة الثانيlة لذاتlه، ويركlز ھيجlل 

تركيllزا واضllحا علllى فكllرة التطllور التllي تعينllه كثيllرا علllى تفسllير المسllار 

ية الرومانية، ف2 عجب الفلسفي طوال التاريخ خصوصا في المرحلة اليونان

أن نllراه يعllود مllرارا إلllى عرضllھا و تفسllيرھا، مؤكllدا أن البدايllة البسllيطة 

الساذجة المباشرة التي تبدو مادة مجردة ھي التي تنمو و تتطlور وتبlرز مlا 

فيھا من إمكانيات و عناصlر، و ھكlذا نتصlور التطlور فيمlا يقlول علlى أنlه 

نllور، فمllا يوجllد فllي الشllيء ظھllور صllريح لمllا ھllو كllامن أو مسllتتر إلllى ال

داخليا ھو ما يظھر إلى العلن  الصريح، فما ھو ضمني و كامن يتحول إلى 

العلني الصريح و يظھر إلى الوجود، و� شك أنه يطlرأ عليlه عlدة تغيlرات 

و تحو�ت، ولكنه مع ذلك يظل ھlو نفسlه طlول العمليlة، أي يظlل مسlيطرا 
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كله، فھو � يفقد شيئا قlط  بخصائصه الجوھرية البارزة طول مسار التطور

من سماته ا4ساسية، فالنبات مث2 � يفقد نفسه أثناء عملية النمو، سواء كان 

موجllودا بllالقوة أو بالفعllل، فھllو مفطllور علllى التطllور الكllامن فllي وجllوده 

  ).41(الضمني البحت

كما تتم عملية التطور في العضويات، فإنھا تتم أيضا في عالم الروح و فlي 

وھllي أساسllية فيllه، و الllروح ھllي الضllد المباشllر للمllادة، أي أن التllاريخ، 

الروح حرة  تكون في البداية في ذاتھlا حريlة ضlمنية، و التlاريخ ھنlا يمثlل 

 �المسlار الllذي تكlافح فيllه الlروح لكllي تكllون حlرة أصllيلة، و ھlذا مllا ھllو إ

صراع ديالكتيكي من جانب الlروح، لكlي تصlل إلlى ھlذه المرحلlة، مرحلlة 

تي، ووصول الروح إلى ذاتھا يمكن أن يوصف بأنه الغاية العليlا الوعي الذا

التllي تسllعى إليھllا، فجميllع ا4عمllال و ا4نشllطة التllي يقllوم بھllا الllروح فllي 

التllاريخ، إنمllا ھllي كفllاح و صllراع بغيllة أن تعllرف نفسllھا و أن تجعllل مllن 

نفسھا موضوعا، و أن تعثر علlى ذاتھlا لكlي تكlون مlن أجlل ذاتھlا، و بھlذه 

حدھا تستطيع الlروح بلlوغ حريتھlا، ذلlك 4ن مlا يكlون حlرا ھlو الطريقة و

ما� يرتبط باLخر و ما� يعتمد عليه، و الفكر وحده ھو الذي يمكlن الlروح 

من بلوغ مرحلة الحرية في نظر ھيجل، و ھذا ما ينطبق بطريقة ديالكتيكيlة 

على ھذه المراحل الھامة مlن تlاريخ العlالم، ھlي المرحلlة التlي أصlبح فيھlا 

الفرد يؤكد ذاته لذاته، ولم يعد ينظر إلى نفسه على أنه مجرد جزء من كل، 

ھذا الكل ھنا ھو الدولة، و لم يلبث أن أصبح حقيقة خارجية عليه  وبالتlالي 

  ).42(التفككو  ا�غترابفإن الفرد ھو نفسه لم يلبث أن وقع في 

حlllروب ( فالتlllاريخ البشlllري ھlllو صlllرا عlllات كمlllا مثلتlllه ھlllذه المرحلlllة  

، من أجل إنتزاع إعتراف اLخرين، ولكن ھذه الصراعات التي )لبليوبونيزا

تحlدث عنھllا ھيجlل ليسllت صlراعات حيوانيllة التlي يكتفllي فيھlا المحllاربون 

       باصllطياد رؤوس اLخllرين، بllل ھllي صllرا عllات مllن أجllل إثبllات الllذات
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و إعتراف اLخر با4نا، دون أن يكون في وسlع ا4نlا أن تتlرك حlق اLخlر 

البناء، 4نھا لو فعلت ذلك لما إستطاعت أن تظھر منه با�قرار المنشlود في 

  .أو ا�عتراف المطلوب

فالصراع البشري ھو صراع يقوم به طرفان يريد كل منھمlا أن يثبlت ذاتlه 

وھllذا ). 43(و يؤكllدھا باعتبارھllا فllوق مسllتوى الحيllاة الحيوانيllة الصllرفة

لكتيك التllاريخي وحllدة يعنllي أن الllوعي فllي ھllذه مرحلllة مllن مراحllل الllديا

مباشرة تجمع الفرد و الجماعة، أو بين الفlرد و الكليlة التlي إعتبرھlا ھيجlل 

  .مرحلة ا�نسجام ا4خ2قي من مراحل تطوره

في ھlذه المرحلlة يركlز ھيجlل علlى الlروح السlائدة، و التlي يشlبھھا بlروح 

فنان تشكيلي الذي يسlتطيع أن يحlول الحجlارة إلlى عمlل فنlي، يظھlر علlى 

من ھنا فإن الروح اليونانية من . مادة الجامدة د�لة روحية وتعبيرا إنسانياال

حيllث ھllي روح أخ2قيllة، إنمllا ھllي علllى حllد أو تعبيllر ھيجllل عمllل فنllي 

   سياسي، و لم يكن المواطن اليوناني يشlعر بالفردانيlة كحقيقlة ذاتيlة مطلقlة،

  . و إنما كان يشعر بذاته كمواطن حر في مدينة ديموقراطية

ى ھذا ا4ساس كان الشعب في ھذه المرحلlة متكlام2 � موضlع فيlه 4ي عل

تعارض بين سيادة الدولة وحريlة الفlرد، و الم2حlظ ھنlا أن ھيجlل و دائمlا 

في قسم فلسفة التاريخ يعود مرة أخرى إلى الحlديث عlن المدينlة ا�غريقيlة 

قيlة التlي القديمة مشيدا بعظمة الشعب اليوناني، و  بالرغم أن الlروح ا4خ2

كانllت تميllز المدينllة القديمllة لllم تخllل مllن الثنائيllة، إذ كانllت تضllم وحllدتين 

  .روحيتين جوھريتين في آن واحد أ� وھما وحدة المدينة ووحدة ا4سرة

إن المدينllة ا�غريقيllة كانllت تعبllر عllن العllالم ا4خ2قllي فllي أعلllى درجاتllه  

عllة متحققlllة فكانllت ا4سllرة متحققllة بتماھيھllا فllي الجماعllة، وكانllت الجما

ولكن كيف تم ا�نتقال من دولة المدينة اليونانيlة إلlى . بانسجامھا مع ا4سرة
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ا�مبراطوريllllة الرومانيllllة؟ و كيllllف حllllدث ا�نسllllجام بينھمllllا فllllي وحllllدة 

  .ديالكتيكية؟

  :الروح الرومانية  -

يرى ھيجل أن العالم الروماني و على عكس العlالم اليونlاني، سlاده التمlزق 

llد سllراب، فقllغت�اد القllانون المجllرد المجتمllع و فقllد أفllراده كllل ع2قllة وا

روحية شخصية بالحياة ا�جتماعية العينية، و كل إرتباط بالمضlمون الكلlي 

المنفllتح علllى الحيllاة الفرديllة الخالصllة، بعllدما تركllزت كllل السllلطات بيllد 

شخص واحد ھو ا�مبراطور، إذ لم يعlد المواطنlون سlوى مجlرد كتلlة مlن 

لم يلبث الفرد أن وجد نفسه مضطرا إلى ا�نطlواء علlى  الذرات الفردية، و

ذاته وعلى ا�نشغال بمصالحه الفردية،  فلم يعlد ينظlر إلlى الدولlة إ� علlى 

  .أنھا مصدر خارجي

إن ا�مبراطورية الرومانية ليست دولة فlي نظlر ھيجlل، فھlي مجlرد تركlة 

 يتمتllع بھllا شllخص واحllد ھllو ا�مبراطllور، و ھllذا ھllو السllبب الllذي جعllل

المواطنين الرومانيين يظھرون الكثير من عدم ا�ھتمام بدولتھم لدرجة أنھم 

أصبحوا يقدمون المصالح الفردية على المصالح ا�جتماعية، و ھو ما جعل 

المتنZZZاھي علZZZى  أو انتصZZZار للفZZZرد علZZZى الكZZZلالدولlllة الرومانيlllة بمثابlllة 

  .ال8متناھي 

lول ھيجlا يقlاني فيمlد إن المتأمل في المجتمع الرومlع قlه مجتمlظ أنlل، ي2ح

، فأصlبحت ماھيlة مفھZوم المZواطني محlل الشZخص الفZردحل فيlه مفھlوم 

الحرية عنده محصورة بتماھيھا في الذاتيlة الخالصlة، مشlبھا إياھlا بتنlاقض 

المجرد و العlالم العينlي، ھlذا التنlاقض نفسlه يعlود فيظھlر أمامنlا مlن جديlد 

ا بllين الشخصllية علllى مسllتوى الllروح الموضllوعي، متخllذا تعارضllا حllاد

  ).44(المجردة من جھة والدولة من جھة أخرى
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فالعالم الروماني لم يعد سوى تعبيlرا عlن فرديlة إجتماعيlة فlي نظlر ھيجlل 

يتحكم فيھا عام2ن، عامل سيادة الدولة و عامل الملكية الفرديlة، الlذي بنlي 

فlراد عليھما النظام ا�جتماعي الروماني ومبينا لنlا الع2قlات القائمlة بlين ا4

فllي ظllل ھllذا النظllام ا�جتمllاعي، و كllأن المبllدأ ا4وحllد الllذي أصllبح يحكllم 

المجتمع الروماني ھو مبدأ المساواة بين ا4فراد، و إذا كان العالم الرومlاني 

قZد أيضا بقي موسlوما فlي كlل تصlوراته بطlابع شlكلي محlض، فlذلك 4نlه 

م فlي فصlل ، به أسlھماھية الوجود الفردي جعل من الخواء الموجود لذاته

الllوعي الllذاتي عllن العllالم الllواقعي أو الحقيقllة الخارجيllة، وحينمllا أصllبحت 

ا�مبراطورية الرومانية مجرد دولة كبرى يحكمھا فرد واحد وتسlودھا قlوة 

مطلقة وھlي قlوة ا�مبراطlور، فlإن ا4فlراد لlم يلبثlوا أن أصlبحوا ينظlرون 

فlي إسlتق2ل تlام عlن إلى تلك الدولة على أنھا عالم غريب عنھم، قائم بذاته 

  .إرادتھم 

و بعد ھذا كله أصبح القانون مجرد سجل مدني ينص على ملكيات ا4فراد، 

ومھما يكن من شيء فإن التعارض الذي نشأ في ظlل الحكlم الرومlاني بlين 

الفرد و الدولة، أو بين الحرية الفرديlة والنظlام الجمlاعي لlم يلبlث أن إزداد 

صlارخ بlين عlالمين، ھمlا العlالم الكلlي  عمقا و شدة، فاسlتحال إلlى تنlاقض

الlذي تمثلlه السlلطة و العllالم الفlردي الlذي تمثلllه ثlروة ا4فlراد أو الملكيllات 

الخاصة، و ھذه الروح المغتربlة عlن ذاتھlا يقسlمھا ھيجlل إلlى ث2ثlة أقسlام 

  :ھي 

  عالم الروح حين يغترب عن ذاته من خ2ل الثقافة و ا�يمان -أ

  ه مع الخرافةعصر التنوير في صراع -ب

  ).45(الحرية المطلقة -ج

من ھذا التقسيم يتضح لنا أن ھيجل يحدثنا في ھذا الباب عن فترة حضlارية 

تاريخية طويلة، حيlث كانlت الفنlون و ا4ديlان و ا4فكlار فlي بدايlة التlاريخ 
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بسيطة، 4نھا لم توفّق في التعبير عن المضمون الروحي للعالم، 4ن الحlس 

فترة لم يكlن لlه القlدرة الكافيlة علlى تجlاوز ھlذا الحجlب، المباشر في ھذه ال

فا�نسllان الشllرقي لllم يتllوفر علllى قllدرة ا�نفصllال عllن ا4شllياء  ليسllتخلص 

منھا فكرة أو مفھوما، فظل في فنونه أسlيرا لخبراتlه الحسlية المباشlرة، أمlا 

عند اليونlان و الرومlان بوصlفھم  يمثلlون المرحلlة ا4سlمى، فھlم فlي نظlر 

وا المھمة التي أخفق الشرقيون في إنجازھا، 4ن الlروح عنlدھم ھيجل أنجز

غllادرت منطقllة الحllس الllذاتي المباشllر، مرحلllة سllتظھر الفنllون الحقيقيllة 

المعبllرة عllن المضllمون بllاتزان يماثllل درجllة الllوعي ا�نسllاني، وسllتظھر 

الديانات الفردية الروحية على أنقاض الديانات الطبيعية، فقد أفلlح ا�غريlق 

ك معنى الحرية وظھر 4ول مرة التفكير الفلسفي كنشاط أسمى مlن في إدرا

الفن و الدين، 4نه خطوة أكثر تقدما في إدراك الحقيقة و المطلlق، كمlا ھlي 

بوصفھا عق2 خالصا، و الرومان ورثlوا ھlذه التركlة المتنوعlة ليlدفعوا بھlا 

ت إلى أعلى درجlات التنظlيم،  حيlث تأخlذ ا4فكlار و التصlورات والتحلlي2

بعدا واقعيا فlي مؤسسlة الدولlة و المجتمlع المlنظم، لينتقlل ھlذا ا�نجlاز ھlو 

اLخlر إلllى الغllرب الllذي يمثllل القمllة فllي نظllر ھيجllل فllي تطllوير إمكانيllات 

  ).46(ھائلة في ا�قتراب من الھدف النھائي للتاريخ 

من ھذا التحليل نقول أن الروح قد خطت خطlوة كبيlرة فlي المرحلlة الثانيlة 

التاريخ العالمي، بعد إدراكھا للlذات و لبlاقي الجوانlب الرئيسlية من مراحل 

الحاسمة لھا كالفن والدين، با�ضافة إلى إتساع نطاق الحرية المنتشlرة بlين 

أفراد المجتمع، بعدما كانlت مقتصlرة علlى ا�مبراطlور و حاشlيته الحاكمlة 

llو تحقيlل نحlوعي والعقlور الllى تطlير إلlا يشlذا مllى، ھlة ا4ولlي المرحلlق ف

الھllدف النھllائي، وھllذه المعطيllات تllوحي بllأن المرحلllة اليونانيllة الرومانيllة 

مثلت في جوھرھا الديالكتيكي نقlيض المرحلlة ا4ولlى مlن مراحlل التlاريخ 

العالمي، من حيث طبيعتھما الخارجية و الداخلية، فبعlد الخطlوة الثانيlة مlن 
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 ھllي خطllوة خطllوات الllديالكتيك التllاريخي، يفllتح المجllال للخطllوة الثالثllة و

المنطقية المستخلصة مlن ديالكتيlك المlرحلتين  والتركيب أو النتيجة التأليف

السllابقتين، أ� وھllي مرحلllة نھايllة التllاريخ العllالمي التllي يسllعى إليھllا العقllل 

    .والروح في التاريخ 

  :الروح في مرحلة نھاية التاريخ -3

lاريخ، وھlل التlره يعتبر ھيجل أن ا4مة الجرمانية ھي آخر مراحlي نظlي ف

أنھا ھي من أولى ا4مم التي تصل إلى الlوعي الكامlل، باعتبlار أن ا�نسlان 

حقllق خ2لھllا حريتllه والطllرق التllي اسllتخدمتھا الllروح للوصllول إلllى ھllذه 

فllالروح تكllون فllي ا4صllل . المرحلllة، ھllي نفسllھا التllي إسllتخدمتھا مllن قبllل

ا فشllيئا غيllر متطllورة، ثllم تبllدأ بتطllوير نفسllھا شllيئ جوانيZZةأشllبه بالبllذرة 

  .مستخدمة وسائل ظاھرة في التاريخ فما ھي ھذه الوسائل ؟

        علlllى الlllرغم مlllن أن الموضlllوع الحقيقlllي للتlllاريخ ھlllو الكلlllي � الفlllردي،

        و مضllمونه الحقيقllي ھllو تحقllق الlllوعي الllذاتي للحريllة � مصllالح الفlllرد

�     تھمو حاجاتllه و أفعالllه، إ� أن أفعllال النllاس تصllدر عllن حاجllاتھم وإنفعllا

و مصllالحھم الخاصllة كمllا يعتقllد ھيجllل، إذ يعتبllر أن محllرك التllاريخ ھllو 

لlllيس مlllن شlllك أن حاجlllات ا4فlllراد  �: إشlllباع الرغبlllات ا4نانيlllة قlllائ2 

ومصالحھم ھي الدافعة إلى كlـل سلlـوك تاريخlـي، و أن تحقيlـق الفlـرد ھlو 

فكlرة  وھنا ينبھنlا ھيجlل إلlى).  )47الذي ينبغـي أن يحـدث فـي التاريخ 

ھامllة، وھllي أن فكllرة التllاريخ تتحقllق باسllتمرار عllن طريllق الllديالكتيك فllي 

شllكل أضllداد، 4ن طبيعllة الllروح فllي ا4صllل مجllردة، موجllودة بllذاتھا أو 

بالقوة، لم تظھر في العالم الخارجي، 4نھا كانت تحتاج إلى من يظھرھا في 

الفعلlي،  العالم الخارجي بالفعlل وإلlى مlن يحولھlا مlن ا�مكlان إلlى التحقlق

ومعنllى ھllذا أن كllل مllا يتحقllق فllي طllوال التllاريخ مllن مبllادىء و أفكllار قllد 

احتاج إلى منفعة ذاتية، أي أن محرك التاريخ ھlو سlلوك ا4فlراد ورغبlاتھم 
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و اھتماماتھم الشخصية، و يرى أيضlا أنlه لlو اتخlذ ھlذا الجانlب الlذاتي مlع 

قllه الفعلllي فllي الغايllة العامllة للدولllة، بحيllث يجllد كllل منھمllا إشllباعه و تحق

ا4خر، فإن الدولة فlي ھlذه الحالlة تكlون قlد أسسlت تأسيسlا قويlا، واللحظlة 

التي تصل فيھا الدولة إلى ھذا ا�نسجام بين المصلحة الخاصة للمواطنين و 

المصلحة العامة للدولة ھي فترة إزدھارھا وقوتھlا، ولكlي ينجlز ھlذا الفعlل 

ل يقوم به، ليكشف عن بشكل منسجم يحتاج في نظر ھيجل إلى صراع طوي

الllنظم السياسllية التllي يتحقllق فيھllا ھllذا ا�نسllجام، كمllا يحتllاج إلllى تربيllة 

 ).48(وترويض الحاجات ا4نانية والمصالح و ا�نفعا�ت الجزئية

المجرد يتlألف نسlيج التlاريخ، وتقlوم الديالكتيك الجزئي و الكلي خ2ل  فمن

و الشlيء ذاتlه عlن الجانlب  الدولة في النھاية، فكل منھما يؤدي إلى ا4خر،

الجزئllي و كيllف يllؤدي إلllى ضllده، أي إلllى شllيء كلllي كمllا ھllو الحllال فllي 

ا�نفعllا�ت الجزئيllة التllي أدت إلllى ظھllور قllوانين كليllـة، وفllي ھllذا المجllال 

إن مثالية ھيجل تفترق عن مثالية فيشته وغيرھا �: يقول روجيه غارودي 

lيف �     رض فكlرة علlى التllاريخ،مlن المثاليlات التأمليlة، مlن حيllث أن ھيجlل 

و إنما ھو يصور الع2قة الديالكتيكيlة بlين المثlالي و الlواقعي كمlا ي2حظھlا 

يعllرف ) العقllل فllي التllاريخ(فllي التllاريخ، و لھllذا فإننllا نجllده فllي دراسllته 

عظماء الرجال أنھم أولئك الذين يعرفون متطلبات اللحظة الراھنة أو مlاھو 

  ). )49ضروري  فيھا 

، حيllث تتخllذ الجانllب حريZZة ھZZو بمثابZZة خاتمZZة التZZاريخ و نھايتZZهفتحقيZZق ال

الذاتي وسيلة لھذا التحقق، و الصورة التي تتحقق فيھlا ھlي الدولlة بوصlفھا 

الكllllل ا4خ2قllllي الllllذي يضllllم فllllي آن واحllllد الجانllllب الllllذاتي و الجانllllب 

الموضوعي، و نشاط الروح كله ليس له سlوى ھlذه الغايlة وھlي أن تصlبح 

ه الوحllدة، و تصllل إلllى الllوعي بllالروح المطلllق والشllكل الllروح واعيllة بھllذ

الثllاني لوحllدة الجانllب الllذاتي و الجانllب الموضllوعي، ھllو الفllن و الصllورة 



 167

الثالثة لھذا ا�تحاد ھي الفلسفة ، و معنى ذلك أن الدولة ترتبط ارتباطا وثيقا 

، فھlذه الجوانlب كلھlا بZالفن والZدين و الفلسZفة) المطلlق(في نھايlة التlاريخ 

ما يسمى بالروح الجزئية المعينة الخاصة بشعب مlن الشlعوب، تتغلغlل ھي 

في ا4نشطة المختلفة لھذا الشعب، و مlن ھنlا فlإن الشlعب المتخلlف سياسlيا 

�يمكن أن ينتج فنا و أدبا و فلسفة، و � تظھر الفلسفة إ� حيث توجد الحياة 

تي يصل فيھlا ھي المرحلة ال �:السياسية المتشبعة بالفلسفة كما يقول ھيجل

العقل الكلي إلى الوعي بذاته، و ھي � تبني مجتمعا من � شيء، و� تخلق 

نظاما من العدم 4ن بومة منيرفا � تبدأ في الطيران إ� بعد أن يرخي الليlل 

  ).  )50سدوله 

الفلسفة ھي التعبير الصريح عن قمة التاريخ و نھايتlه، و ھlذا مlا جعlل كlل 

ابقتين تظھر في المرحلة ا4خيرة مlن تlاريخ العlالم، إنجازات المرحلتين الس

ليكون موطنا للعالم الجرماني، الذي يمثل مرحلة شيخوخة التاريخ و نھايتlه 

           بlllالمفھوم العقلlllي عنlllد ھيجlllل، حيllllث التجسlllيد الكامlllل للنضlllج و القllllوة 

  . و ا�نسجام الداخلي

llرة الحريllاريخي لفكllمون التllق المضllالم يتحقllذا العllي ھllن فllة، عllة الروحي

طريق المسيحية 4نھlا تمثlل خ2صlة ديالكتيlك متواصlل بlين مملكlة الlروح 

وھي الكنيسة و مملكة الدنيا وھي الدولة، حيث ينسجمان معا في خضم ھذا 

الديالكتيك في نھاية ا4مر، و طبقا لصيرورة الديالكتيك ينحل التعارض بين 

ll2ل التمllد إنحllر، بعllة الفكllوم مملكllين، لتقllثن�ايز بllين الكنيسllة والدولllة، ا

 .فك2ھما مندرجان في رابطة واحدة

أما الحرية كما يرى ھيجل قد وجدت في العالم الجرماني و ھي التي تحقlق 

بھا مثلھا ا4على أو وجودھا الحقيقي، تلك ھي غاية التاريخ النھائية، و تلlك 

llن الشllا مllى إنجازھllاريخ إلllار التllا مسllن أجلھllه مllي يتجllة التllي النتيجllرق ھ

4ن ا4مlة ). 51(ليصب فـي النھايـة فـي قـلب الغـرب فـي ا4مة الجرمانيlة



 168

الجرمانية ھي وحدھا في نظر ھيجل التlي ارتفعlت 4ول مlرة إلlى الشlعور 

والوعي بھذه الحقيقة، و ھي أن ا�نسان حر بما ھو إنسlان، رغlم أن الlنظم 

نllاك فتllرات السياسllية لllم تخضllع إلllى ھllذا المبllدأ فllي أول ا4مllر، إ� أن ھ

حاسمة بدأت من أجل ھذا الlوعي بعlد عصlر ا�ص2lح الlديني، الlذي يlراه 

 ).52(ھيجل بمثابة الثورة الجرمانية في مقابل الثورة الفرنسية 

يعتبر ھيجlل ھlذه المرحلlة أيضlا، مرحلlة كليlة مجlردة إمتصlت فlي جوفھlا 

 جميllع الغايllات الفرديllة، إنھllا الدولllة الجرمانيllة التllي لllم تخضllع لنllزوات

الحاكم، بل عملت من أجل غايlة عامlة  غايlة يعlي فيھlا الفlرد ذاتlه، وغايlة 

يشارك ا4فراد في تحقيقھا بالفعل � بالقوة، فالدولة الجرمانية ليسlت ترديlدا 

ولlو قارنlا بlين ھlذه . لدولة ا4فراد التي كانت عليھا في المرحلتين السابقتين

تقابlل مرحلlة ھlرم التlاريخ،  المرحلة و بين المرحلتين السابقتين، لوجدناھا 

الllذي يعتبllره ھيجllل رمllزا للكمllال و النضllج و الحكمllة و الوحllدة، و فllي 

طابعھllا مكتمllل النمllو حيllث يصllبح فيھllا الكllل أحllرارا، و ھيجllل يقصllد ھنllا 

  .بالكل أن إرادة الدولة ھي التي تعبر عن إرادة الكل

، فlذلك 4ن أما الفكرة التي تقول إن الوعي بالحريlة قlد تlم بفضlل المسlيحية

التllاريخ الجرمllاني فlllي رأي ھيجllل ينقسlllم ھllو اLخllر إلlllى ث2llث فتlllرات 

  .ديالكتيكية

تمتlد مlن  نھايlة المرحلlة الثانيlة مlن التlاريخ العlام إلlى :  الفتlرة ا4ولlى -1

  ).القضية( وھي تمثل في المنطق الديالكتيكي" عصر شارلمان"

       التllي تمثllل مllن عصllر شllارلمان حتllى عصllر النھضllة: الفتllرة الثانيllة -2

  ). نقيض القضية( 

        تمتllد مllن عصllر النھضllة إلllى غايllة العصllر الحllديث: الفتllرة الثالثllة -3 

  ).التركيب والنتيجة( و تمثل
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وروح  ا�بZنو  !بوتمايز ھذه الفترات يشبھه ھيجل بتمlايز الموجlود بlين ا

ا4لمانيlة في الديانة المسlيحية، والتlي تحققlت فlي النھايlة فlي الدولlة  القدس

)53. ( 

الدولة فlي ھlذه المرحلlة فlي إعتقlاد ھيجlل تمثlل تموضlع الlروح أو الفكlرة 

ا�لھية المتجسدة على ا4رض، فكل نشاط بشري و كل عمل فكري في ھذه 

المرحلة يتحقق عن طريق الدولة و أنظمتھlا، و بالتlالي فھlي الصlورة التlي 

ھنllا يكشllف عllن  يتشllكل عنllدھا موضllوع التllاريخ والllديالكتيك ھllو ا4خllر

التناقض بين قولنا الدولة تمثlل الحريlة فlي صlورتھا الواقعيlة، وبlين القlول 

الشlائع أن الدولllة تحlد مllن حريlة الفllرد ثllم تقيlدھا، ھllذا القlول بllرأي ھيجllل 

راجllع إلllى ا�لتبllاس النllاجم عllن تجريllد الحريllة مllن مضllمونھا و ھllدفھا، 

مؤسسlات فكريlة فالحرية ليست فطرية ولكنھا تكتسب و تمارس مlن خ2lل 

و روحية و أخ2قية، تلك الحرية المشار إليھا ليست حرية بالمفھوم العقلي، 

وإنما حرية تشبه حرية الوحوش، و حينما تقيد الدولة حرية الفlرد إنمlا تقيlد 

ھذا التقييد يعتبره ھيجل مlن الوسlائل التlي تحقlـق الوعlـي .غرائزه الوحشية

 ).54(بالحريـة ذاته

جود الفعلي الذي يحقق الحياة الخلقية بمفھومھا التlاريخي، إن الدولة ھي الو

ف2 مجال لKخ2ق في التاريخ، 4نھlا نسlبية تعبlر عlن الذاتيlة، بينمlا منطlق 

التاريخ في إتحاد بين الذاتية كما عبر عنھlا فlي فكlرة ا4مlة، والموضlوعية 

التllي تجسllدھا الدولllة مllن أجllل أن تبلllغ فيھllا مرحلllة الصllدارة علllى مسllرح 

داث التاريخ، كونھا تمثل نشاط ا4فlراد، إنھlا محlور النشlاط الفكlري مlن أح

 .آخ... الفلسفة و الفن و الدين و علم القانون و ا4خ2ق 

لقد أظھر الديالكتيك التاريخي، أن �بد للlوعي الفlردي أن يصlل فlي خاتمlة 

التllاريخ إلllى إدراك الوحllدة التllي تجمllع بينllه و بllين الllوعي الكلllي، ف2بllد  

وح الذاتي أن يتحد بالروح الموضوعي، لتأتي مرحلة جديدة من مراحlل للر
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الديالكتيك متعقبة ترقي الوعي عبر التاريخ من الوعي إلى الوعي الذاتي ثم 

العقل الذي يعكس الوعي علlى العlالم، ومعنlى ھlذا أن العقlل سlيتحقق، 4ن 

ا فlي مسار ترقي الوعي كان مشروطا بlالطرق التlي أنتجتھlا البشlرية نفسlھ

قlد جlاء ليفlرض  التZاريخي الشZاملترقيھا التاريخي المسlتمر، و الlديالكتيك 

علlllى الخبlllرة الفرديlllة مسlllاره البlllاطني، و نحlllن ھنlllا إزاء ديالكتيlllك أكثlllر 

�  خبZZرة النZZوعجوھريllة و أعمllق د�لllة، أ� و ھllو الllديالكتيك المعبllر عllن 

حقيقlي بھlذا خبرة الفرد، و� بد أيضا للروح أن يصل إلى  مركبة الlوعي ال

  .الديالكتيك حتى يصير روحا موضوعيا

ھذه المرحلة تكشف عن الضرورة التاريخية الملحة التي دعlت إلlى ظھlور 

الحقبllة النھائيllة كتجllلّ للمطلllق، متصllلة بllالفن والllدين والفلسllفة، فllالروح 

المطلق بوصفه وجودا ذاتيا ھو أن يكون وعيlا متحققlا بالفعlل الموجlود فlي 

ذا يمكن للروح المطلق أن يحقق الشlرط القائlل بأنlه � بlد عقول ا4فراد، بھ

أن يكون ذاتيا، أما موضوع وعي الروح المطلlق ھlو الlروح نفسlھا وأيضlا 

 .ما ھو إ� ممارسة تأملية للروح نفسھا

وأخيرا ينظر ھيجل إلى الروح المطلق، على أنlه مؤلlف مlن مراحlل ث2lث 

    مي، أ� و ھlي الفlن، الlدينتدخل ضمن المرحلlة ا4خيlرة مlن التlاريخ العlال

نحlن  ا!نZا و الفلسفة، ليخلص إلى أن الوعي ذو طابع إجتماعي، يجعlل مlن

ھذا كله .و من نحن ا4نا، و بذلك ينتقل من الوعي الفردي إلى الوعي الكلي

مllا جعlllل ھيجlllل يقlllرر مlllن أن الlllديالكتيك لlllيس مجlllرد ديالكتيlllك تlllاريخي 

ي يظlل محتفظlا بقيمتlه فllي صlرف، بlل إن كlل شllكل مlن أشlكال ھlذا الllوع

إستق2له عن العصر أو الحقبة التاريخية التlي عملlت علlى ظھlوره، بمعنlى 

فالكلمlة النھائيlة . أنه يبقlى حتlى بعlد إختفlاء الظlروف التlي أدت إلlى نشlأته

للفلسفة الھيجلية ھي أن المعرفlة المطلقlة تعlرف بlالروح  وأن الكلlي كlامن 

 .في الجزئي و الجزئي كامن في الكلي
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ممllا تقllدم يتبllين لنllا أن الھllدف ا4خيllر للllديالكتيك فllي التllاريخ ھllو المعرفllة 

     المطلقllة التllي يعبllر عنھllا تصllالح الllروح المتنllاھي مllع الllروح ال2متنllاھي،

و ليسllت ھllذه المعرفllة المطلقllة مجllرد معرفllة يحصllلھا المطلllق عllن ذاتllه 

فحسllب، بllل ھllي أيضllا معرفllة يسllتطيع الllروح المتنllاھي عllن طريقھllا أن 

 ) .55(يتسامى بنفسه إلى مستوى الوعي الذاتي الكلي 

والم2حllظ مllن ھllذا التحليllل، أن ھيجllل كllان يعتقllد أنllه كllان يحيllا فllي حقبllة 

جديllدة مllن حقllب التllاريخ، و أن روح العllالم سllوف تllتمكن فllي ھllذه الحقبllة 

الجديدة من إدراك ذاتھا، و بلوغ مرحلة المعرفة المطلقة مlن أجlل التحقlق، 

نعا بlأن ا�نسlانية قlد أصlبحت قlادرة فlي عصlره علlى تحمlل و أنه كان مقت

مصيرھا الخاص، و النھوض با4عباء التي راح ھيجل يعبر بھlا عlن روح 

ھذا العصر، فالفلسفة قد حلت محل الدين، و أنlه قlد أصlبح فlي وسlع العقlل 

المطلlق أن يصllل إلllى درجllة الllوعي بذاتlه مllن خ2llل التعقllل الفلسllفي، 4ن 

رأي ھيجlل تنحصlر أو� فlي حlل متناقضlات الحضlارة، مھمة الفلسlفة فlي 

وتحقيق التوافق بين التحديدات الجامlدة التlي عمlد الفھlم إلlى تثبيlت مراحlل 

  .الحياة الروحية في نطاقھا الضيق 

و إذا كانت النتيجة النھائية التي قادنا إليھا الديالكتيك التlاريخي، ھlي نھايlة  

لllق أو التصllور، فمllا ذلllك إ�  أن و المط الفكZZرة الشZZاملةالتllاريخ وحلllول 

الفكllرة الشllاملة عنllد ھيجllل تضllم ك2ll مllن الllذات الفرديllة و الllذات الكليllة، 

وتجمllع بllين الllوعي الllذاتي الفllردي و الllوعي الكلllي وتوحllد بllين الوجllود 

الزماني المتنlاھي و الوجlود ال2زمlاني ال2متنlاھي، وھكlذا نlرى أن الفكlرة 

متنllاھي فllي نھايllة التllاريخ معبllرة عllن الشllاملة تمثllل وحllدة المتنllاھي و ال2

            ، و ليسllllت الفكllllرة الشllllاملة مجllllرد وحllllدة ديالكتيكيllllة للمتنllllاھيالتعZZZZالي

            و ال2متنllllاھي بllllل ھllllي أيضllllا وحllllدة للمعرفllllة والعمllllل، يقllllول ھيجllllل 

إن ما يوصل إلى ھذه الغاية أ� وھlو المعرفlة المطلقlة، أو الlروح الlذي  �
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ره روحlا ، إنمlا ھlو ائlت2ف العقlول جميعlا علlى نحlو مlا يعرف ذاته باعتبا

ھlllي موجlllودة فlllي ذاتھlllا و فlllي جميlllع عمليlllة تنظيمھlllا لملكوتھlllا الروحlllي 

)56.( 

وا4ھllم مllن كllل ھllذا ھllي أن المعرفllة المطلقllة التllي توجllت مرحلllة نھايllة 

التlاريخ � تملlك الظھlور، إ� حlين يكllون التlاريخ الlواقعي لlروح العlالم قllد 

حلة الوعي بالذات، رغم أن ھيجل � يكشف لنlا بوضlوح عlن قادھا إلى مر

طبيعllة ذلllك الllوعي الllذاتي الكلllي، فقllد أراد أن يبllين لنllا مllن خ2llل تطllور 

الديالكتيك في التاريخ كيف أن الموضlوع ھlو غايlة الكلlي، حيlث أن الlذات 

  .بدورھا اتسعت لكي تشمل الموضوع بتمامه

لوعي البشري، على أنه قصة وعلى الرغم من أن ھيجل قد تصور تاريخ ا 

صllراع وتنllاقض وألllم و مllوت و تنllاھي مسllتمر، إ� أنllه قllد أوضllح لنllا مllا 

يكمllن وراء كllل ھllذا مllن إتسllاق و تصllالح و بعllث حيllاة � متناھيllة، فكllل 

مرحلllة مllن مراحllل التllاريخ البشllري ھllي بطبيعتھllا مرحلllة ناقصllة عllابرة 

مثل خاتمة تاريخ العالم متناھية، و ھذا ما يوحي بأن المرحلة ا4خيرة التي ت

ھllي بمثابlllة التركيlllب والتlllأليف أو النتيجlllة التlllي تحتlllوي علlllى المlllرحلتين 

  . السابقتين معا في المنطق الديالكتيكي الھيجلي
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  ذاكرة المصطلح  ... ا:نسان 

  جامعة تلمسان محمد بلبشير .أ                           

  :تـمھيـــد        

: اختلفت نظرة العلماء و الف2سـفة إلى ، و تعدّدت بتعدّد العصور     

إنّ :" ، و قال المادّيون " إنّ ا�نسان حيوان ناطق : " فقال أرسطو قديما 

الطبيعة ،يخضع لما تخضع له من قوانين وأسس، فھو ا�نسان جزء من 

و قال " . جزء منھا وليس منفص2 عنھا وسلوكه مقنن ومحدّد في ضوئھا

    إنّ ا�نسان كائن تتحقق ذاته في ضوء ما يقوم به من فعل ،: " آخرون 

و إنّ ماھيته ليست سابقة على وجوده ، بل إنّ وجوده سابق على ماھيته ، 

ا�نسان طبيعة روحية منفردة و ليست امتدادا للطبيعة و إنّ طبيعة 

  . )1(" الحيوانيّة بل ليست من نوع ھذه الطبيعة ا4رضية بوجه عام  

و لعلّ ھذا ا�خت2ف في وجھات النظر بشأن ا�نسان ، ناشئ عن 

عدم فھم طبيعة ا�نسان فھما سليما، ممّا آل بمذاھب كثيرة إلى الفشل 

لى تصور مغاير لحقيقة ا�نسان ، كتلك النظرة التّي حينما بنت نظراتھا ع

حسبته بعدا روحيا ، و ليست المادة فيه إ�ّ شيئا عارضا منقوصا عالقا به 

، أو تلك التي حسبته بعدا مادّيا ليس وراءه أشواق روحية متجاوزة للمادة 

، فكان مآل ا4ولى قعودا عن عمارة الكون و استثماره بسبب ا�نشغال 

ص الرّوح من عالم المادة ، و كان مآل الثانية عَودًا على ا�نسان بتخلي

نفسه بالظلم و القھر، كما بدا في حركة ا�ستعمار منذ قرون ، و كما ينذر 

  .اليوم بدمار لNنسانيّة بفعل التجميع المھول لKسلحة المدمّرة 

                                              
محمد لبيب النجيمي ، : فلسفة التربية ، ترجمة: فليب فينكس :  يراجع هذه الآراء عند   )1(

و  704و  199  : ، ص   2ت ، ج.ط ، د.عويدات ، بيروت ، لبنان ، د  منشورات 

  . هما ما بعد
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و إذا كانت ھذه المذاھب تمثل بعض إسھامات الفكر الغربي حول 

ا�نسان، فإنّ الفكر ا�س2مي المستمد من القرآن الكريم و السنّة  مفھوم

النبويّة، استطاع أن يقدّم فھما واعيا لNنسان في جوانبه المختلفة بالصوّر 

فلقد جاءت رسالة ا�س2م إنسانية . التّي خلق عليھا كما أرادھا 8 تعالى

 تعالى ا�نسان عالميّة ، فكرّمت ا�نسان و جعلته محورھا؛ وزوّد 8

بالطاقات و ا�ستعدادات ليؤدي المھمّة التّي كلفّه بھا  والتّي يجب أن تـقوم 

  . على ا�ستقامة والتربيّة الصّالحة 

فإذا أردنا معرفة ا�نسان ، �بدّ من دراسته في القرآن الكريم الذي    

القرآن  كرّمـه و فضّله على كثير من المخلوقات ، و يبدو ذلك جليّا من آي

           من حيث تكوينه و ماھيته ،: و معالجته لNنسان بطريق شمولية 

و خصائصه ، و غاية وجوده و مصيره ، و كيفية تحقيق ا�نسان ھذه 

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  �:الغاية ، يقول 8 تعالى A38: ا4نعام(� مَا فَر. (  

  

�  .المفھوم اللغوي ل_نسان:    أو

في المدلول اللغّوي، البشر و آدم و ذريته، " إنسان"يقصد بكلمة 

تطلق على الذكر و ا4نثى من الجنس البشري، في المفرد و الجمع، و الذي 

 �إنAِ ا:نِسَانَ لفَِي خُسْرٍ �: يدلنا على أنّھا تطلق على الواحد قوله تعالى 

الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا إِ� الAذِينَ آمَنُوا وَعَ  �:، ثم قال )02: العصر ( Aمِلوُا الص

بْرِ   Aففي استثناء الجماعة من ھذا )03: العصر ( �باِلْحَق] وَتَوَاصَوْا بِالص ،

  .)2(ا�سم المفرد د�لة بيّنة على أنّ المراد العموم و الكثرة

                                              
)2(

لسان العرب ، دار لسان العرب ، بيروت ، لبنان ، دط ، دت ، : ابن منظور - :ينظر 
  " .أنس " مادة 

مـ ،  1987محيط المحيط ، مكتبة لبنان ، بيروت، لبنان ، دط، : بطرس البستاني  - و    
  " أنس " مادة 

ار ا^فاق الجديدة ، لجنة إحياء التراث العربي ، د: المخصص ، تحقيق : ابن سيده - و    
   .15: ، ص1، ج  بيروت، لبنان، دط، دت 
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، ففيه آراء كثيرة، و قد جمع النويري "إنسان"أما اشتقاق كلمة 

ھل ھذا ا�شتقاق من : "اء في سؤاله التالي ، أشھر ھذه اLر)1332:ت(

ا4نس، الذي ھو نقيض الوحشة، أو ا�يناس الذي ھو بمعنى ا�بصار، أو 

  .)3("النسيان، و ھو نقيض الذكر؟

" نسي"مشتقة من مادة " إنسان"و من اللغويين من يرى أنّ كلمة 

دّوا اليّاء فر" أنيسيان"وھمزته زائدة، كما أنّ تصغير ا�نسان . أي النّسيان

4نّ ا�سم "في حالة التصغير، إ�ّ أنّھم حذفوھا لمّا كثر النّاس في ك2مھم، 

� يكثر استعماله مصغّرا، كثرة استعماله مكبّرا، والتصغير يردّ ا4شياء 

  . )4(إلى أصولھا

" أنيسان"ويبدو أنّ تصغير ا�نسان جاء على غير قياس 4نّ قياسه 

صلى 8 عليه (ات ذلك استدلوّا بقول الرسول ، و �ثب"فعي2ن"على وزن 

 "انطلقوا بنّا إلى أنيسيان قد رأينا شأنه":في حديث ابن صيّاد )   وسلم 

و يقول ابن .)5(وأنيسيان ھنا تصغير إنسان كما يذكر صاحب لسان العرب

و إلى . )6("إنّما سمّي ا:نسان إنسانا !نّه عھد إليه فنسي") :ض(عباس 

  :ذھب أبو تمام الطائي في قوله ھذا المعنى ي

                                                                                       
 

نھاية اVرب في فنون اVدب ، مكتبة النھضة المصرية ، : لنويري شھاب الدين ـ ا) 3(
  05: ، ص2دت ،   ج    القاھرة، مصر، دط ، 

)4(
  : للتوسع ينظر  

د أبو الفضل إبراھيم، محم: اVضداد ، تحقيق : اVنباري أبو البركات كمال الدين  -     
  .07  : مـ ، ص1987/ ھـ 1407، لبنان ، دط   المكتبة العصرية ، بيروت 

  " . أنس " ابن منظور ، المرجع السابق ، مادة  - و    

عبد : معجم مقاييس اللغة ، تحقيق و ضبط : ابن فارس ، أبو الحسين بن زكريا  - و    
 " .أنس " مـ ، مادة  1979/ھـ  1399، بيروت ، لبنان  الس!م ھارون ، دار الفكر،

)5(
 "أنس " المرجع السابق ، مادة :ابن منظور   

)6(
 ".أنس " المرجع السابق ، مادة : بطرس البستاني   
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)7(سمّيت إنسانا !نّك ناس   � تنس ھاتيك العھود فإنّما  

، أنّ )ھـ 400: ت(و على ھذا ا4ساس يذكر أبو ھ2ل العسكري 

      ا�نسان  يقتضي مخالفة البھيمة، فيذكرون أحدھما في مضادة اLخر"

أصله إنسيان، فلھذا و يدلّ على ذلك أنّ اشتقاق ا�نسان من النّسيان و 

و النسيان � يكون إ�ّ بعد العلم، فيسّمى ا�نسان ". أنيسيان"يصغر فيقال 

إنسانا 4نّه ينسى ما عمله، و سميت البھيمة 4نّھا أبھمت على العلم و الفھم 

  .)8("و � تعلم و � تفھم فھي خ2ف ا�نسان

    "أنس"و ھناك من اللغويين من يرى أنّ ا�نسان مشتق من مادة 

  و الھمزة أصليّة،

  :يبرھنون رأيھم بما يلي و  

ا�نسان مأخوذ من ا4نس، و ھو ظھور الشيء، و كلّ شيء خالف 

طريقة التوحّش، وسميّ ا�نس إنسانا لظھورھم، كما يسميّ الجنّ جنّا 

 �:قال 8 تعالى . إذ رأيته" آنست الشيء:"�جتنانھم أي استتارھم، و يقال 

، وقال أيضا على لسان )06:النساء ( � …سْتُمْ مِنْھُمْ رُشْدًافَإنِْ آنَ …

ا قَضَى مُوسَى ا!جََلَ وَسَارَ بِأھَْلِهِ آنَسَ مِنْ  �:موسى عليه الس2م  Aفَلَم

ورِ نَارًا قَالَ ِ!ھَْلهِِ امْكُثُوا إنِ]ي آنَسْتُ نَارًا لعََل]ي آتيِكُمْ مِنْھَا بخَِبَرٍ  جَانبِِ الط?

ارِ لعََلAكُمْ تَصْطَلوُنَ أوَْ جَ  A9().29: القصص ( � ذْوَةٍ مِنْ الن(   

و يقال آنست الشيء إذ سمعته، و ھذا ما يفھم من قول الحارث بن حلزّة    

  : في معلقته 

                                              
)7(

محمد عزّ ة نصر الله، دار الفكر : ديوان أبو تمام  ، مراجعة : أبو تمام ، حبيب بن أوس  
  ، القاھرة، 

 113: مصر ، دط ، دت ، ص      
)8(

لجنة إحياء التراث العربي ،منشورات :الفروق في اللغة ، تحقيق : أبو ھ!ل العسكري  
 .  269: مـ ، ص 1991/ھـ1411، 7بيروت ،لبنان ط دار ا^فاق الجديدة

)9(
 "أنس " المرجع السابق ، مادة : ابن فارس     
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  )10(نَاص عَصْرًا وَ قَدْدَنَا ا:مْسَاءُ   آنَسْتُ نَبْأةًَ وَ أفَْزَعَھَا القَـ

بالرأيين السابقين و منھم الراغب  كما نجد بعض اللغويين يأخذون    

و ا�نسان قيل سمّي بذلك 4نّه خلق :"، الذي يقول )ھـ502:ت(ا4صفھاني 

ا�نسان مدنيّ :"خلْقَةً � قوام له إ�ّ بإنس بعضھم ببعض، ولھذا قيل 

من حيث � قوام لبعضھم إ�ّ ببعض، و � يمكنه أن يقوم بجميع " بالطبع

4نّه يأنس بكلّ ما يألفه؛ و قيل ھو إفع2ن وأصله  أسبابه؛ و قيل سمّي بذلك

  .)11("إنسيان سمّي بذلك 4نّه عھد إليه فنسي

و الحق أنّ ھذا ا�خت8ف في تبيان اشتقاق لفظ ا:نسان يرجع إلى اخت8ف 

 لفظيّ 

� يتحقّق به غرض ا�صط2ح العلمي، و سواء أكانت ھذه الفظة مشتقة 

تحمل في معناھا جانبا اجتماعيّا و نفسيّا، ، فھي "نسي"أم من " أنس"من 

            فإذا تناولناھا من الجانب ا�جتماعي الذي يتطلبّ ا4نس و ا4لفة

التي تدل على خ2ف الوحشة أقرب؛ و " أنس"و الجماعة، فھي إلى مادة 

باعتبار النسيان حالة نفسيّة  –إذا تناولناھا من الجانب النفسي و العقلي 

فھي إلى  –به ا�نسان في حياته نتيجة ما قد يصيب ذاكرته عقلية تجا

  .النسيان أقرب

و ا4نس و النسيان صفتان من صفات ا�نسان، و � يمكن 4ي كائن 

  .بشري أن يخلو منھا

في  -إنّ كلّ رأي له حججه و تبريراته : و ممّا سبق ذكره يمكن القول 

م اللغويين، و لھذا التي تجعله يحظى باحترا - " إنسان"اشتقاق كلمة 

                                              
)10(

دار مكتبة الحياة ،  شرح المعلقات العشر ، منشورات: ينظر البيت عند  الزّوزني  
 259: ، ص 1983بيروت ، لبنان ، دط ، 

)11(
نديم مرعشلي ، دار : معجم مفردات ألفاظ القرآن ، تحقيق : الراغب اVصفھاني   

 " .أنس " الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، دط، دت ، مادة 
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فمن الصعب أن نرجّح رأيا على آخر، و من ثمّ يمكن لنا أن نكف عن 

لننظر نظرة تركيبية، " إنسان"النظرة ا4حادية في فھم اشتقاق كلمة 

ترجع تسمية إنسان إلى تضافر وجھات نظر شتّى، و إمكانات قيّمة 

  .كثيرة، تدخل جميعھا في المفھوم اللغوي لNنسان

  :مصطلح ا:نسان في القرآن الكريم : ثانـيا

الدالة على "  الـ"في القرآن الكريم معرّفة بـ " ا�نسان"وردت مادة     

خمسين مرة في تسع و أربعين :  )12(استغراق الجنس ثماني و خمسين مرة

، وثماني مرات في ثماني آيات في  )13(آية، في اثنين و ث2ثين سورة مكيّة

  .)14(ست سور مدنيّة

،  )15(نكرة لتشمل الذكر و ا4نثى" الـ"و جاءت مرة واحدة مجردة من      

 �:في اLية الثالثة عشرة من سورة ا�سراء و ھي مكيّة، فقال 8 تعالى 

وَكُلA إنِسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَائرَِهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ 

  )13:ا�سراء ( �مَنشُورًا 

                                              
)12(

كتبة اjس!مية ، دار المعجم المفھرس Vلفاظ القرآن الكريم ، م: عبد الباقي محمد فؤاد  
 " .أنس "لبنان ، د ت ،   مادة    الخياط ، بيروت ، 

)13(
" اjنسان" السور المكية حسب الترتيب في المصحف مع ا^يات التي ذكرت فيھا مادة  

 .  

، 53: ، الكھف 11-13-67-100: ، اjسراء 4: ، النحل  36: ،ھود  12: يونس       
: ، السجدة  13:، لقمات 7: ، العنكبوت  12: ،المؤمنون   37: ،اVنبياء 66-67: مريم 

،  14: ، الزخرف  45: ، الشورى  48-50: ، فصلت  9-46: ، الزمر  76: ، يـس 7
: ، عبس  35: ، النازعات 02-04-09-12-13-35: ، القيامة  19: ، المعارج 16: ق

 4: ، التين  4: ،البلد15-26:، الفجر 5: ، الطارق  6: ، اnنشقاق6: ، اnنفطار 24-17

 .2:، العصر6: العاديات   ،  2-5-6:، العلق
)14(

اjنسان " ور المدنية حسب الترتيب في المصحف مع ا^يات التي ذكرت فيھا مادة سال  
 : "  

، الزلزلة  1-2: ، اjنسان 2-12: ، الرحمان 72: ، اVحزاب 64: ، الحج 28: النساء       
 :3. 
)15(

 " .أنس " المرجع نفسه ، مادة : محمد فؤاد  عبد الباقي 
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خمس مرات في :  )16(كما جاءت مقرونة ب2م الجرّ ستّ مرات

، و مرة واحدة، في آية مدنيّة واحدة،  )17(خمس آيات، في أربعة سور مكيّة

ا كَفَرَ قَالَ  �: و ھي قوله تعالى  Aيْطَانِ إذِْ قَالَ لِ_نسَانِ اكْفرُْ فَلَم Aكَمَثَلِ الش

َ رَبA الْعَالَمِينَ إنِ]ي بَرِيءٌ مِنْكَ إِ  AG ُ16:الحشر . (�ن]ي أخََاف.(  

ذكرت معانيھا كثيرا، في " ا�نسان"كما تجدر ا�شارة إلى أنّ مادة 

  …"البشر"و " النّاس"و " بني آدم: "ألفاظ أخرى مثل

، أربع عشرة مرة  )18(جاءت في ثماني عشر موضعا" ا�نس"فـ 

، و أربع مرات في أربع آيات  )19(في ث2ث عشرة آية، في سبع سور مكيّة

  .)20(أيضا، في سورة مدنيّة واحدة

وردت مرة واحدة  " أناسي"وردت خمس مرات، و " أناس"و كلمة 

في " البشر" ، كما استعمل القرآن لفظ  )21(مرة واحدة كذلك" إنسي"و 

، واحد و ث2ثين موضعا في تسع عشرة آية،  )22(خمسة و ث2ثين موضعا

ة سورة مكيّة، و أربعة مواضع في ث2ثة آيات، وث2ث سور في تسع عشر

  .مدنيّة

                                              
)16(

 المرجع نفسه 
)17(

إنسان " السور المكية حسب الترتيب في المصحف مع ا^يات التي ذكرت فيھا مادة  
  : مربوطة ب!م الجرّ "

 . 24-39: ، النجم  29: ، الفرقان  53: ، اjسراء  5: يوسف         
)18(

 " .أنس " جع نفسه ، مادة المر: عبد الباقي محمد فؤاد  
)19(

" اjنس " السور المكية حسب الترتيب في المصحف مع ا^يات التي وردة فيھا مادة   

-28: ، فصلت  17:، النمل . 36-139: ، اVعراف . 113-128-131: اVنعام .  

 .5-6: ، الجن 36: ، الداريات  17: ، اVحقاف  24
)20(

" ب في المصحف مع ا^يات التي وردت فيھا مادة السورة المدنية حسب  الترتي   

 .  31-38-55-73 :الرحمان " .  اjنس 
)21(

  " . أنس " المرجع نفسه ، مادة : عبد الباقي محمد فؤاد  

 81-160: و اVعراف . مدنية  59: البقرة : ( جاءت في السور التالية "أناس " مادة  –    

  )  ا  سور مكية و كلھ.  58: النمل   71: ، اjسراء 

  .و ھي مكية  49: جاءت في سورة الفرقان " أناسي " مادة  - 

 .و ھي مكية  25:  جاءت في سورة مريم " إنسي " مادة     - 
)22(

 " .بشر " المرجع السابق ، مادة : عبد الباقي محمد فؤاد  
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   الوارد في القرآن، نجد أنّه ورد خمسا" البشر"و من مجموع لفظ 

بشرية الرسل و ا4نبياء، مع النّص على المماثلة، فيما  و عشرين مرّة في

  .)23(ھو من ظواھر البشرية و أعرضھا الماديّة، بينھم و بين سائر البشر

  و مدنيه،  ست مرات في مكيه" بني آدم"كما أنّ القرآن ذكر كلمة 

        التي ذكرت مائتين و أربعين مرة في مكي القرآن  "النّـاس"و كلمة 

  .)24(و مدنيه

  :و حريّ بنا بعد ھذه ا�حصائيات أن نذكر ما يلي 

 في نظر القرآن، � تلمس بكثرة ترديد لفظه" ا�نسان"إن أھميّة  -    

صراحة، أو كثرة التحدث عنه ضمنا في نطاق حديثه عن ألفاظ لھا صلة 

بما اختصت به منزلته من تركيب متميّز  -أيضا  -بمعناه، بل تدرك 

   )25(.مقصود، كتكريمه و تفضيله على سائر المخلوقات

تأتي دائما مقرونة بكلمة " ا�نس"إنّ اLيات التي ورد فيھا ذكر  -

التقابل، يطرّد ذلك و � يتخلف في كلّ اLيات  جه، و ھذا على و"الجنّ "

يَامَعْشَرَ الْجِن] وَا:نِسِ إنِْ  �:الثماني عشرة المذكورة آنفا، مثل قوله تعالى 

 �مَاوَاتِ وَا!رَْضِ فَانفذُُوا � تَنفذُُونَ إِ Aاسْتَطَعْتُمْ أنَْ تَنفذُُوا مِنْ أقَْطَارِ الس

  .)33: الرحمان (  �بِسُلْطَانٍ 

كما ن2حظ أنّ ا�نسية ھنا، بما تعنيه من عدم التوحش تفھم صراحة        

من مقابلتھا بالجنّ في د�لتھا أص2 على الخفاء الذي ھوة قرين 

  .)26(التوحش

                                              
)23(

 . 15: المرجع السابق ، ص : عائشة بنت الشاطئ  
)24(

 ".آدم " و" الناس " المرجع نفسه ، مادة : د عبد الباقي محمد فؤا 
)25(

 17.: المرجع نفسه ،ص:عائشة بنت الشاطئ  
)26(

 .18: المرجع السابق، ص :عائشة بنت الشاطئ  
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بصيغة الفرد و الجمع، فذكر " ا�نسان"لقد أورد القرآن الكريم لفظة -      

للثواب و العقاب؛ و الخير مفردة عن مخاطبة الفرد إيضاحا " إنسان"كلمة 

  :فقال 8 تعالى . و الشّر

 �: ، و قال عزّو جلّ )36:القيامة ( � أيََحْسَبُ ا:نِسَانُ أنَْ يُتْرَكَ سُدًى �

وَكُلA إنِسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَائرَِهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ 

  )  13: سراء ا�( � مَنشُورًا

كَ الْكَرِيمِ  �:و قوله كذلك  كَ برَِب] Aھَا ا:نِسَانُ مَا غَر ) 06: ا�نفطار ( �يَاأيَ?

، أما إذا كان " ا�نسان"ففي ھذه اLيات كان المقام التعبير عن المفرد فذكر 

بصيغة الجمع، و جاء ھذا في " إنسان"مقام التعبير عن الجمع يذكر كلمة 

 �:التي خاطبت الجنس البشري عامة، نحو قوله تعالى  كثير من اLيات

اعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  Aزَلْزَلَةَ الس Aِكُمْ إن Aقوُا رَب Aاسُ ات Aھَا الن ) 01: الحج (  �يَاأيَ?

اسِ وَلكَِنA أكَْثَرَ النAاسِ �  � :وقوله سبحانه وتعالى Aلذَُو فَضْلٍ عَلَى الن َ AG Aِإن

مَلكِِ )1(قلُْ أعَُوذُ برَِب] النAاسِ  �:و قوله أيضا ) 243: البقرة( �يَشْكُرُونَ 

  ).3- 2-1:الناس ( �إلَِهِ النAاسِ )2(النAاسِ 

التي ھي أص2 تحتمل ا�فراد " ا�نسان"ففي ھذه اLيات جمعت كلمة      

، و كلمة النّاس في العربيّة ھي عوض عن  )27("النّاس" و الجمع بكلمة

  .)28(و الجمع القياسي �نسأناسي الذي ھ

. في السور المكيّة أكثر من السور المدنيّة" ا�نسان"ذكرت كلمة  -        

من %  80.15حيث ذكرت ست وخمسون مرّة في السور المكيّة بنسبة 

% 13.84 مجموع خمس و ستين مرّة، وتسع مرات في السور المدنيّة بـ 

ذكر في السور المكيّة و ، فالفارق بين ما )مرة 65(من نفس المجموع 

                                              
)27(

اnتجاه اjنساني في الشعر العربي المعاصر ، دار العلم للم!يين، : مفيد محمد قميحة   
 . 19: ، ص     1980بيروت ، لبنان ، 

)28(
تفسير التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،تونس :ابن عاشور محمد الطاھر   

 .247:،ص1،ج1966،
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،و ھذه النسبة تؤكد لنا أنّ القرآن % 66.31المدنيّة شاسع جدا حيث بلغ

في السور المكيّة أكثر من السور المدنيّة كما " ا�نسان"الكريم تناول 

تكشف عن أھميّة ا�نسان والعناية التي أو�ھا القرآن لNنسان منذ العھد 

  .)29(المبكر من النزول

برز دليل على ذلك أنّ أوّل ما نزل من آيات القرآن على و لعلّ أ  

الرسول صلى 8 عليه و سلم، خمس آيات من سورة العلق ذكرت كلمة 

  في اثنتين منھا، " ا�نسان"

كَ  �:و مضمونھا كلھا العناية بأمر ا�نسان يقول 8 تعالى  اقْرَأْ باِسْمِ رَب]

الAذِي عَلAمَ )3(اقْرَأْ وَرَب?كَ اْ!كَْرَمُ )2(مِنْ عَلقٍَ  خَلقََ   اْ:نِسَانَ )1(الAذِي خَلَقَ 

   �عَلAمَ اْ:نِسَانَ مَا لمَْ يَعْلَم )4(باِلْقَلمَِ 

  ).5-4-3-2-1: العلق (

   إنّ ھذه اLيات تعبر أوضح تعبير عن نظرة القرآن إلى ا�نسان  

اباً للرّسول و ع2قته باQ تعالى، و ع2قة 8 تعالى به، و إن كانت خط

  .صلى 8 عليه و سلم، لكنّھا ھي كذلك لكلّ إنسان يفھم الخطاب من بعده

فقد بيّن مصطفى المراغي أنّ في ھذه اLيات دليل على أنّ 8   

 �خلق ا�نسان الحي الناطق ممّا � حياة فيه و � نطق، و � شكل و 

م و لم يكن يعلم صورة و علمّه أفضل العلوم و ھي الكتابة، و وھبه العل

  .)30(شيئا

ا�نسان : "و قد علقّ يوسف القرضاوي على ھذه اLيات بقوله   

في ھذه اLيات مأمور أن يقرأ، و القراءة ھنا رمز  لكلّ علم نافع يقوم به 

                                              
)29(

التفسير الحديث ، دار إحياء الكتب العربية ، بيروت ، لبنان ، : دروزة محمد عزة   
 .50:مـ،ص1962/ھـ1381

)30(
لعربي ، بيروت ، لبنان تفسير المراغي  دار إحياء التراث ا: المراغي أحمد مصطفى   

 .20: ص   ،  30، دط، دت، ج 
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ا�نسان، و إنّما خصّ القراءة بالذكر 4نّھا نقطة ا�نسان، و مفتاح 

  .)31("…رقيّه

   ه، أنّه علمّ ا�نسان ما لم يكن يعلمه،فمن كرم 8 تعالى و فضل  

و خصّه بالعلم الذي يقوده إلى ا�يمان بما أمر به، فيسعى اعتماداً على 

تعلمّه و إيمانه لبناء ذاته و عمارة حياته وإقامة دنياه على ميزان من العدل 

  .، فيمشي بنّور ربّه على صراط مستقيم

و خصائص إنسانيته ھذه بعض الم2مح العامة لصورة ا�نسان،   

ثم تتابعت اLيات من بعد ذلك . و طبيعته كما وردت في أوّل اLيات المنّزلة

  .لتتّم نعمة الكرامة و المكانة ا�نسانيّة في القرآن الكريم

فا�نسان في القرآن كائن رفيع القيمة في ذاته، و رفيع القيمة   

الَ رَب?كَ للِْم8ئكَِةِ إنِ]ي خَالقٌِ إذِْ قَ  �: يقول 8 تعالى . بالنسبة لسائر الكائنات

يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ )71(بَشَرًا مِنْ طِينٍ  Aفَإذَِا سَو

مْنَا بَنِي آدَمَ :   ، و يقول أيضا )72- 71: ص( �◌َ سَاجِدِين Aوَلقََدْ كَر

لْنَاھُمْ عَلىَ كَثيِرٍ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَر] وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ  Aبَاتِ وَفَض ي] Aمِنْ الط

نْ خَلقَْنَا تَفْضِي8  Aسراء ( مِم�  ).70: ا

  

  :المفھوم ا�صط8حي ل_نسان: ثالثا

آراء و تصورات و تفسيرات " إنسان"لقد  أثارت قضية مصطلح 

كثيرة بين الف2سفة و العلماء، و ذلك 4نّھم يتناولون ا�نسان من خواصه 

و ضوابطه السلوكيّة و تفاع2ته من حيث اللغّة و  ميزة كطبائعه و نظمهالم

، و ذلك حسب تنوع نزعات …التاريخ و الدّين و الع2قات ا�جتماعية

                                              
)31(

الخصائص العامة لsس!م ، مؤسسة الرسالة،بيروت ، لبنان ، ط : القرضاوي يوسف   
 .67: ص  مـ ، 1985/ ھـ1405،  3
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           المفكرين و اخت2ف الجوانب التي يھتمون بھا في طبيعة ا�نسان

  .و شخصيته

  : )32(ر ما يلينذك" ا�نسان "و من ھذه اLراء و التفسيرات لمصطلح 

، و كثير من )ق م  384: ت(لقد اعتبر ف2سفة اليونان كأرسطو  

       )ھـ428: ت(، و ابن سينا )ھـ319:ت (الف2سفة المسلمين كالفارابي 

 )34("كائن حي ناطق"أو  )33("ناطق حيوان"من أنّ ا�نسان  …و غيرھم

من يقارب أن [ ليس ا�نسان إنسانا بأنه حيوان أو مائت:"قال ابن سينا 

و جاء على . )35("، أو أي شيء آخر، بل بأنّه مع حيوانيته ناطق]يموت

أنّ ھذه " " إنسان"في تعريفه لكلمة ) ھـ1030:ت (لسان ابن مسكويه 

اللفظة موضوعة على الشيء المركب من نفس ناطق و جسم طبيعي 4نّ 

عنى كلّ مركب من بسيطين أو أكثر يحتاج إلى اسم مفرد يعبّر عن م

التركيب و يدلّ عليه كما فعل ذلك بالصورة التّي تجمع مادة الفّضة فسميّ 

خاتما، و كما تجمع صورة السرير مع مادة الخشب فيصير اسمه 

  ". )36(سريرا

فمفھوم ا�نسان عند ھؤ�ء الف2سفة و من نحا دربھم يمتاز بالعقل 

د�لة على  -ق في التعريف الساب -" حيّ "و التفكير و الحياة، ففي لفظة 

                                              
)32(

  :للتوسع ينظر   

طنية مقدمة في الفلسفة اjس!مية ، المؤسسة الو: الشيباني عمر التومي ـ               
 .وما بعدھا  .233:م،ص   1990للكتاب ، الجزائر ، دط ، 

المصطلح الفلسفي عند العرب ، منشورات مكتبة الفكر : اVعسم عبد اVمير  - و            
و  233: و ما بعدھا ، و ص  166: ، ص  1985العراق ،    العربي ، بغداد ، 

 .ما بعدھا 
)33(

اب التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، كت: الجرجاني علي بن محمد  :ينظر 
 .39:،ص1982لبنان،

)34(
 . 167: المرجع السابق ، ص: اVعسم عبد اVمير  

)35(
مـ  1938النجاة ، طبعة محي الدين صبري الكردي ، القاھرة ، مصر ، : ابن سينا  
 .11: ،ص

)36(
 1966يروت ، لبنان ، الفوز اVصغر ، مطبعة الجامعة اVمريكية ، ب: ابن مسكويه  

 .30: ، ص  1،ج
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د�لة على العقل و الروية، و المائت د�لة " النطق"الحس و الحركة، و في 

  .)37(على السي2ن و ا�ستحالة

، و ذلك 4نّ  )38("حيوان متديّن"و ھناك من عرّف ا�نسان بأنّه 

التديّن عنصر أساسي في تكوين ا�نسان، و الحس الديني، إنّما يكمن في 

  .)39(، بل ھو يدخل في صميم ماھية ا�نسانأعماق كل قلب بشري

و إذا سلمّنا بأنّ الحس الديني جزء أساسي في تكوين ا�نسان و أنّه 

موجود بدرجات متفاوتة عند النّاس جميعا، فقد يفسر مفھوم ا�نسان 

  .حسب التصور العقيدي عند كثير من المفكرين بتفسيرات متعددة

ظور ا4نثروبولوجيا الدينيّة فجوھر ھوية ا�نسان الدينيّة من من

في ا�س2م يختلف عما في المسيحية ،فا�س2م ينظر ) علم ا�ناسة الدينيّة(

، بينما المسيحيّة تنظر إلى ا�نسان "عبد Q"إلى ا�نسان على أنّه مخلوق 

ضعيف، و 8 وعلى أنّه مخلوق يحمل صورة 8 و شبيھه و لكنّه خاطئ 

  .)40(صير 8 إنساناينقده بالخ2ص عندما ي

و � شك أنّ يبن العبوديّة و البنّوة دقائق من لطائف المعاني 

ال2ھوتية تسم بميسمھا الصاھر فرادة كلّ دين على حدة؛ و ھنا نجد 

      مفھوما لNنسان، ا4نثربولوجيا المسيحيّة تعقّد المسألة أكثر ممّا تعطي

                                              
)37(

حسن السندوبي ، مطبعة القاھرة ، مصر ، : المقابسات ، تحقيق : أبو حيان التوحيدي  
 .316: ، ص  1929

)38(
و  25: بين الدين والعلم ، مكتبة وھبة ، القاھرة ، مصر ، دت ، ص: نوفل عبدالرزاق  

 .ما بعدھا 
)39(

زكريا إبراھيم و : ، ترجمة -مقال في فلسفة الدين  – الزمان و اVزل: ولترستيس  
أحمد فؤاد اVھواني ، المؤسسة الوطنية للطباعة و النشر ، بيروت ، : مراجعة 

 40:لبنان ، دط، دت ، ص 
)40(

 :للتوسع ينظر  

الدين في ضوء العلم ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، : شايف عكاشة  -     
    71: ،  ص  1988

بين المسيحية و اjس!م ، المكتبة البولسيةّ  ، جونيه ، لبنان ، : مشير باسيل عون  -و   
 . 53: مـ ، ص  1997
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مشكلة في حد  ا�نسان الذي ھوو ذلك بتجسيد ا�لـه و إنزاله إلى مستوى 

أمّا ا�نسان ككائن خاطئ يتوق إلى 8 و الخ2ص ففكرة إيمانية تدعم .ذاته

الجانب الرّوحي لNنسان، و ھي موجودة في ا�س2م بدليل قوله صلى 8 

  .)41("كل آدم خطاء و خير الخاطئين التوابون:"عليه و سلم 

نب الديني في مفھوم ا�نسان، و إلى جانب أولئك الذين يغلبّون الجا

  نجد من يركز ع

فا�نسان حسب ھؤ�ء .لى عامل ا4خ2ق في تعريف ا�نسان

، و ھذا "مسؤول خلقيا"أو " حيوان أخ2قي"، أو "مخلوق ذو نزعة خلقية"

  ،  )42(بحكم فطرته المتضمنة لعنصر ا4خ2قية

� يفھم معنى و ھو ما يميز ا�نسان عن بقية الحيوانات، 4نّ الحيوان 

، و ھذا ما أكده  )43("الضمير"ا4خ2قية و ليس له ذلك الشعور الذي نسميه 

إنّ ا�نسان ھو الذي من بين الموجودات كلھّا يلتمس :"ابن مسكويه بقوله 

له الخلق المحمود و ا4فعال المرضيّة، و إنّ أفعاله قواه و ملكاته التّي 

إنسانيته و فضائله ھي ا4مور يختص بھا من حيث ھو إنسان، و بھا تتم 

  .)44("الخلقية أو ا4مور ا�رادية التّي تتعلق بھا قوة الفكر و التمييز

  

                                              
)41(

مسند أحمد بن حنبل ، دار صادر ، بيروت ، لبنان، دت، : أحمد بن حنبل : رواه أحمد  
 .390: ، ص 5ج

)42(
مسلمة ، مكتبة اVنجلو المسؤولية اnجتماعية و الشخصية ال: سيد أحمد عثمان  

 .134: ، ص1979دط ،    المصرية ، القاھرة ، مصر ، 
)43(

  :للتوسع ينظر  

تأم!ت في فلسفة اVخ!ق،مكتبة اVنجلو المصرية ، القاھرة، : منصور علي رجب  - 
  وما بعدھا  227:، ص1961مصر، دط،

الشركة المصرية للطباعة و شبابنا المثقف أمام اjيمان و التدينّ  ، : نديم الجسر  –و       
 21.م1971النشر ، 

  
)44(

قسطنطين زريق ، مطبعة : تھذيب اVخ!ق و تطھير اVعراف ، تحقيق : إبن مسكويه   
 . 10-11: ، ص  1966بيروت ، لبنان، د ط ،  الجامعة اVمريكية
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و ممّا سبق ن2حظ أنّ ھذا المفھوم يركز على ا4فعال ا�رادية  

لNنسان، و ينظر إلى ا�نسان من جانب مجموعة القواعد السلوكية التي تحدّد 

ينبغي أن يحتديھا ا�نسان فكرا و سلوكا في  السلوك ا�نساني و تنظّمه، و

ع2قاته ا�جتماعية و مواجھة المشك2ت المختلفة التي تمكنه من ا�ختيار 

الخلقي في المواقف ا4خ2قية، و التي تبرر المغزى ا�جتماعي لسلوكه بما 

  .يتّفق وطبيعة اLداب و القيم ا�جتماعية السائدة في مجتمعه

غلبّون الدّين و ا4خ2ق على مفھوم ا�نسان، نجد و إلى جانب الذين ي

حيوان " إنّه : آخرين يركزون على الجانب ا�جتماعي و لذلك قالوا 

و يعنون بذلك . )45( "ا�نسان مدني بالطبع"أو حسب ابن خلدون " اجتماعي

أنّ ا�نسان ذو نزعة اجتماعية و له استعداد لبناء ع2قات اجتماعية و 

مع غيره من بني جنسه، الذين يتميّزون باستعدادات لصنع تعاون اختياري 

و لذا يعتبر ا�نسان مدنيا بالطبع أو اجتماعيا بالطبع . الثقافة و الحضارة

4نّه � يستطيع ا�ستغناء عن عون اLخرين ومساعدتھم في سدّ حاجياته 

�ّ فكل بني آدم، � تتمّ مصلحتھم في الدنيا، و � في اLخرة إ"الضروريّة 

و التناصر، فالتعاون على جلب منافعھم،          با�جتماع، و التعاون

والتناصر لدفع مضارّھم، فإذا اجتمعوا � بدّ من أمور يفعلونھا يجلبون بھا 

  )46(".المصلحة و أمور يدرأون  بھا المفسدة

و من خ2ل تفاعل ا�نسان مع حياة و ثقافة مجتمعه يكتسب خبراته 

     رار،و يكتسب كثيرا من معارفه و مھاراته و اتجاھاته،المتجددة باستم

و يكوّن شخصيته، و يحقق أمنه و حريته، و يشبع كثيرا من حاجاته 

                                              
)45(

وطنية للنشر المقدمة ،  المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، المؤسسة ال: ابن خلدون   
 و ما بعدھا  77: ، ص     1، ج  1984، تونس ، 

)46(
ھشام الحسيني ، دار مكتبة : اjتجاھات الحديثة في اjس!م ، ترجمة : ھا ملتون جيب   

 224: ، د ط ، د ت ، ص   الحياة ، بيروت، لبنان 
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ا4ساسية التي ما كان له أن يشبعھا لو عاش بمفرده بعيدا عن المجتمع 

  .البشري

الحيوان الرامز، أو القادر على "و ھناك من يعرّف ا:نسان بأنّه 

، و على ا!خص الرموز اللغويّة، "الرموز، أو الصانع للرمزاستعمال 

لما يوجد حوله من " أو ھو الحيوان القادر على وضع المصطلحات

  )47(.أشياء، و على تسميّة ا!شياء لتمييز بعضھا عن بعض

فا�نسان في نظر ھؤ�ء � يواجه الواقع مباشرة، فھو � يستطيع أن     

ح القول بأنّه � يحيا في عالم طبيعي، بل يحيا يراه وجھا لوجه؛ ولھذا يص

في عالم رموز، فھو � يتأثر با4شياء مباشرة، كما ھو الحال عند الكائنات 

 ّ�ا4خرى، كما أنّه � يؤثر فيھا مباشرة 4نّ ا4شياء � تظھر لروحه إ

فلدى ا�نسان . متخفية في أشكالھا الرمزية التي ھي من صنع روحه كذلك

     نع للرموز، و ساعدت ھذه الميزة على اتساع الواقع ا�نسانيجاھز صا

و ظھور أبعاد جديدة فيه ، فا4شكال الرمزية المختلفة كاللغّة و ا4سطورة 

و الفن و الدّين قد زادت الواقع ا�نساني اتساعا، بل أصبحت ھي الواقع 

  )48(.ذاته

ه يمتاز أيضا باستعداده فا�نسان كما يمتاز بخاصية التفكير و العقل، فإنّ    

�كتساب أيّ لغة من اللغات ا�نسانية و بقدرته على استخدامھا عن طريق 

                                              
)47(

ار العربية للكتاب تأم!ت في اللغو و اللغة ، د: الحبابي محمد عزيز  - : للتوسع ينظر   
  . 129: و ما بعدھا و ص   107: ص      ،  1980، ليبيا ، د ط ، 

أحمد حمدي محمود ، مقال بمجلة : تقديم " مقال عن اjنسان :" أرنست كاسير  –و       
: ، ص 1وزارة التقافة واjرشاد القومي ، القاھرة، مصر، ج " تراث اjنسانية"

  .و ما بعدھا  377

حافظ الجمالي ،  دار مكتبة الحياة ، : علم النفس اjجتماعي ، ترجمة :وتوكلينبرع أ - و     
 ما بعدھا و 90: ، ص 1967،  2بيروت ، لبنان ، ط 

)48(
 383:المرجع السابق ، ص: أرنست كاسير    
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�ت لغوية، و ھي القدرة �الك2م و البيّان و التعامل برموز وألفاظ ذات د

   )49(.التي � يمتلكھا أيّ من أنواع الحيوان ا4خرى مھما بلغت درجة رقيّه

عية، كما أنّھا عنصر جوھري من فلغة ا�نسان ظاھرة اجتما

عناصر الثقافة، فالكلمة التي يستخدمھا ا�نسان تتكوّن من مجموعة من 

و لذلك . المعاني، وتتألفّ من طائفة من ا�رتباطات التي تجمّعت حولھا

نجد أنّ علماء ا4نثروبولوجيا اللغوية يدرسون البناءات و ا4نساق اللغوية 

  .)50(ل على المعلومات حول ثقافة ھذا المجتمعالسائدة في المجتمع، للحصو

و بعد ھذا يبدو أنّ التعريف الذي أتى به ف2سفة اليونان و من سار 

، ھو التعريف "الحيوان الناطق"على نھجھم، و الذي يعرّف ا�نسان بأنّه 

  .الذي يكاد يكون جامعا و مانعا

، 4نّه جمع  )51(فھذا التعريف يمكن أن نعدّه من نوع التعريف بالحدّ       

 �كلّ أفراد ا�نسان، ومنع كلّ كائن غير ا�نسان من الدخول فيه، أو 4نّه 

يخرج عنه أيّ فرد من أفراد النوع ا�نساني، و � يدخل فيه أيّ شيء من 

  .خارج النوع ا�نساني

و إذا ما توسّعنا في فھمنا لھذا التعريف فإنّنا نجده يتكون من      

، و من الفصل "الحيوانية"بالنسبة للنوع ا�نساني، و ھو الجنس القريب 

الذي يتجاوز معناه مجرد القدرة على الك2م إلى " النطق"القريب الذي ھو 

                                              
)49(

   132: المرجع السابق ، ص : الشيباني عمر التومي  :يراجع   

القرآن و قضايا اjنسان ، دار العلم للم!يين ، بيروت ، : عائشة بنت الشاطئ  - و       
 -55 :، ص  1972لبنان ، 

)50(
،  1984اVنتروبولوجية العامة ،ديوان المطبوعات الجزائرية، : غامري محمد حسن   
 .24: ص 

)51(
معيار العلم في فن المنطق ، دار اVندلس ، بيروت ، لبنان : الغزّالي أبو حامد  :يراجع 

  .و ما بعدھا  194: ،ص1981،  2ب ، ط 

 . 165-233: المرجع السابق ، ص : اVعسم عبد اVمير  - و       
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القدرة على التفكير و القيام بغيره من العمليات العقلية العليا، فالمقصود 

  .)52(بالنطق ھنا العقل و الك2م و التفكير و ليس مجرد التعبير

و كلّ الخصائص التي تضمنتھا التعريفات ا4خرى مرتبطة بطريقة أو     

أخرى بخاصيّة العقل و التفكير، و الركنان أو العنصران اللذان يتكوّن 

، تتكوّن منھما ماھية ا�نسان "ا�نسان حيوان ناطق"منھما تعريف ا�نسان 

الذي " قللنّط"التي ھي جنس ا�نسان، و � " الحيوانية"في العقل، و ليس 

ھو فصله وجود خارجي متميّز، 4نّه لو كان 4حدھما مثل ھذا الوجود 

الخارجي المتميّز المستقل 4متنع من الناحية المنطقية حمل أحدھما على 

� يمكن حمل أحدھما على "اLخر، 4نّ المتمايزين بالوجود الخارجي 

و لو كان لكلّ  اLخر، و معنى الحمل أنّ المتغايرين مفھومان متحدان ذاتا،

ففي الوجود شيء واحد ھو زيد …واحد منھما وجود مستقل لما اتحدا ذاتا

مث2، فإذا تصوره العقل ينتزع منه ماھية كليّة، من أمر مبھم محتمل 

لNنسان و الفرس وغيرھما، غير مطابق بنفسه لشيء منھما، و ھو 

يعينه، أي ، و من أمر آخر يحصل ا4وّل و "الحيوان"جنسھما،  الذي ھو 

فيحصل من ". الناطق"لحقيقة زيد، و ھو فصلھا الذي ھو  يجعله مطابقا

 �اجتماعھما فيه حقيقة زيد، و ھي ا�نسان، فھما جزآن عقليان لNنسان 

  )53(".خارجيان

يعبّر عن  - وھو الحيوان  -و إذا كان الجزء ا4وّل من التعريف      

ى جميع أنواع الحيوان التي � خاصية لصيقة با�نسان، فإنّ ھذا يصدق عل

                                              
)52(

إيضاح المبھم من معاني السلم في المنطق ، الطبعة الحجرية ، ص : الدمنھوري أحمد   
  .وما بعدھا 6: 

 .235-272-320: المرجع نفسه ، ص : اVعسم عبد اVمير –و        
)53(

رضا سعادة ، الدار العالمية للطباعة : تھافت الف!سفة ، تحقيق : طوسي ع!ء الدين ال 
 . 198:، ص 1981بيروت ،   لبنان ،    و النشر و التوزيع ، 
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يعبّر عن " النطق"يعدو ا�نسان أن يكون أحدھا، والجزء الثاني منه،و ھو 

  .)54(خاصية أخرى لصيقة با�نسان تميزه عن بقيّة أنواع الحيوان

    و ممّا سبق يبد و أنّ التعاريف السابقة لNنسان تكمّل بعضھا بعضا،     

جمعھا في تعريف واحد يشمل العناصر  و لذلك فليس ھناك ما يمنع من

  . ا4ساسيّة التي اشتملت عليھا

إنّ ا�نسان ھو ذلك الحيوان الناطق القادر :"و من ثمّ نستطيع القول     

على الك2م و على استعمال اللغة كأداة للتـفكير و التعبير، و على وضع 

ا�يمان  المصطلحات و الرموز لKشياء لتمييزھا و التصرف فيھا، و على

    بالغيب، و على التمييز بين الخير و الشرّ، و على أن يعيش في جماعة

و يبني ع2قات اجتماعية واعية مع غيره من بني جنسه، فيحصل بينھم 

  ".تجاوب في شؤون الحياة الفكرية و الماديّة

يحق لنا أن نكف عن النظرة ا4حادية في تحديد : وفي الختام يمكننا القول

لننظر ... قلية على أنھا القلة العددية،أو المجموعة غير المسيطرة مفھوم ا4

نظرة تركيبية، ترجع تسمية أقلية إلى ارتباطھا بوعينا الحضاري بالنخبة، 

فليس بشرط أن تكون القلة ضعفا بل قد تأخذ مفھوم النموذج ـ النخبة ـ 

ائر ا4مة ا�س2مية المخرجة صاحبة الرسالة ودعوة، وھي بالنسبة لس

  .ا4مم أقلية

مجموعة بشرية تقل عددا عن :" وعليه يمكننا أن نقول إنّ ا4قلية ھي

باقي سكان دولة ما، تحمل رسالة حضارية نافعة ل_نسانية جميعا، 

  "وتعيش طبقا للمبادئ والخصائص المميزة لھذه الرسالة 

  

     

                                              
)54(

عبد الس!م ھارون ، طبعة الخانجي ، : البيان و التبيين تحقيق : الجاحظ عمر بن بحر  
 . 77: ، ص    1القاھرة ، مصر ، ج 
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  قيمة المذكرات الشخصية في الكتابات التاريخية

  جامعة تلمسان عبد القادرجي8لي بلوفة  .أ

  :مقدمـــــة 

إن أساليب الكتابة التاريخية متنوعة و مختلفة المستويات من 

و ھي نتائج فكري و علمي ينتجه . مقال و مرجع علمي ورسائل جامعية

الباحث وفق منھج و خطة مضبوطة ا�شكاليات، يسعى من خ2لھا بلوغ 

  .معرفة تاريخية ما

كتابة المذكرات الشخصية، أي : لتاريخية الحديثةو من بين طرق الكتابة ا

لجوء شخصيات سياسية أو عسكرية أو مدنية كان لھا دور في بناء أحداث 

 �تاريخية إلى تدوين معلومات وآراء و مواقف ذاتية من قضايا طرحت أو 

وقد ظھر فن كتابة اليوميات و المذكرات . زالت مطروحة تبدي رأيھا فيھا

و يعرف بكونه حكم . لحرب العالمية الثانية بشكل واسعفي أوروبا منذ ا

  .ا4حياء على ا4موات و ھو فن البرح با4سرات

) Mémorandum – Mémoire(من حيث ا�صط2ح، تعني المذكرة 

أي مذكرة أو رسالة ) Mémo(كتاب السيرة الذاتية، وبإيجاز يقال : 

ب المذكرة و صاحب وكتا  ،)A la mémoire de(موجزة، و في ذكر  

)Mémoraliste.(  

و في تاريخ الجزائر المعاصر، كتب عدة مذكرات صدرت في فترات 

  .متباعدة حملت حقائق تاريخية مھمة
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 : نماذج من المذكرات الجزائرية -1

إن كتابة المذكرات عمل جديد في الحياة الفكرية و السياسية في 

ا تقليد الكتاب حضارية تعتمد أيض –فھو ظاھرة ثقافية ... الجزائر 

  85.الغربيين الذين برعوا في ھذا الميدان

وقد برع الكثير في تصوير جوانب من سيرھم الذاتية و تدوينھا و ربطھا 

  .بالواقع التاريخي الذي عايشوه وكانوا طرفا فيه

و قد مدت ھذه المذكرات معلومات مھمة في البحث التاريخي، رغم ما 

أي صاحب (وعادة يميل فيھا الكاتب تتصف به بأنھا فعل ذاتي و فردي، 

       إلى تلميع صورته بإظھار الجوانب ا�يجابية من شخصيته ) المذكرة

ويصبح من خ2ل ما ... و إبراز دوره ا�يجابي في ا4حداث و الوقائع 

  .كتبه محور المذكرة و البطل دون منازع

تاريخية بغض النظر عن ما تحمله المذكرات من سلبيات، فھي تحمل مادة 

  .مھمة و مرجعية علمية للباحث

ففي تاريخ الجزائر منذ فترة ا�حت2ل و ا�ستعمار حتى الوقت الحاضر 

     كتبت عدة مذكرات من شخصيات عسكرية و مدنية و سياسية و ثقافية 

     و دينية، اختلفت فيھا طريقة الكتابة وأسلوبھا، عبّر أصحابھا عن مواقفھم 

  .ما و آراءھم من قضايا

 : قراءة في مذكرات صدرت خ8ل فترة ا:ستعمار -2

" المرآة) "1842 – 1773(أعطت مذكرة حمدان خوجة 

صورة صادقة عن السنوات ا4ولى ل2حت2ل الفرنسي للجزائر، حيث فيھا 

                                              
85

، 7، ج)1954 – 1830(بو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي أ   
  .450، ص 1998، دار الغرب اjس!مي، بيروت، 1ط
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تصوير للوضع العام السائد آنذاك، و احتوى الكتاب على معلومات تاريخية 

  86.كتب التاريخ الخاص بالجزائر و اجتماعية و إحصائية لذا صنف ضمن

و المقصود بھذه المذكرة في أصلھا ھي العريضة التي رفعھا حمدان 

المكلفة بالتحقيق في " البرلمانية الفرنسية"خوجة إلى اللجنة ا�فريقية 

أحوال الجزائر بعد ا�حت2ل، و ھي عبارة عن وجھة نظر في نقد السياسة 

  87.ا�ستعمارية وحل القضية الجزائرية

بباريس، و قد  1833ولقد أصدر حمدان خوجة كتابه المرآة في أكتوبر 

ترجمه حسونة الدغيز الذي كان وزير خارجية إيالة طرابلس، و نشر 

لمحة تاريخية و إحصائية حول إيالة "المرآة بالفرنسية تحت عنوان 

  "...الجزائر

�فريقية و لقد سعى حمدان خوجة من خ2ل مؤلفه و عريضته إلى اللجنة ا

و لكنه فشل في ... إلى إنارة الرأي الفرنسي بحقيقة الوضع في الجزائر 

  .سياسته الداعية إلى التآخي و التفاھم مع الفرنسيين

و يعد حمدان خوجة أحد رواد الحركة الوطنية، فھو يعتبر أول من إستعمل 

  88.عبارة الجزائر للجزائريين

ام بنشاط واسع من أجل ، ق1836و عند انتقاله إلى اسطنبول في ماي 

الحصول على مساعدة الدولة العثمانية لكفاح و مقاومة أحمد باي و ا4مير 

  89.عبد القادر

     و على العكس من ھذا الرأي، كان موقف أحمد بوضربة، و ھو تاجر،

      و من أعيان مدينة الجزائر و المثقف ثقافة غربية و المتزوج بفرنسية

                                              
86

  .نفسه   
87

  .، و اVصل العربي مفقود1913لم تظھر مذكرة حمدان خوجة إn في    
88

مؤلف جماعي، معجم أع!م الجزائر في القرنين التاسع عشر و    
  .105، ص 2004 –قسنطينة  –ات جامعة منتوري ، منشور2العشرين، ج

89
  .105نفسه، ص   
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يرا تماما، حيث أبدى تفھما و موقفا إيجابيا و المعاصر لNحت2ل مغا

لNحت2ل وقد تكون مذكرته التي قدمھا إلى أعضاء اللجنة ا�فريقية قد 

  90.الفرنسية على المضي في إحت2ل الجزائر  شجعت السلطة

مذكراته على أحد الضباط ) 1850 – 1786(و قد أملى الحاج أحمد باي 

مته الجبرية الجزائر سنة في إقا) De Rouze(الفرنسيين دو روز 

، و ھي عبارة عن سرد لKحداث التي جرت بين المقاومة 1848

و فيھا أبدى ) 1848 – 1830(الجزائرية و جيش ا�حت2ل الفرنسي 

    آراءه في سياسته الحكم و مفاوضة الفرنسيين و مواقفه من باي تونسي

  91.و السلطان العثماني

) 1883 – 1803(لدين الجزائري و كتب ا4مير عبد القادر بن محي ا

) 1852نوفمبر  – 1847نوفمبر (مذكراته خ2ل سنوات السجن بفرنسا 

و فيھا مادة تاريخية مھمة عن التاريخ ا�س2مي و العالمي و في الباب 

تطرق ا4مير عبد القادر إلى جوانب عديدة من حياته ) صفحة 80(الرابع 

  92.نھاية مقاومته إلى 1828خاصة منذ أداءه مناسك الحج في 

و بذلك، فقد مزج ا4مير في كتابة مذكراته بين التطرق لقضايا تاريخية 

    معاصرة له و خاصة منھا التي تھم العالم العربي ا�س2مي، من جھة، 

و الحديث على جوانب ذاتية متعلقة بشخصيته، من جھة أخرى و أبدى 

  .موافقته وآراءه فيھا

كتاب الشاب الجزائري " مؤلفه ) 1985 – 1899(و كتب فرحات عباس 

وضمنه مواقفه وآراءه حول قضايا متعلقة با�ستعمار  1931في " 

                                              
90

مؤلف جماعي، معجم أع!م الجزائر في القرنين التاسع عشر و    
  .284، ص 2002، منشورات جامعة منشوري، قسنطينة، 1العشرين، ج

91
  .180، ص 1،ج...مؤلف جماعي، معاجم أع!م    

92
  .453أبو القاسم عبد الله، نفس المرجع، ص    
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و على نفس أسلوب كتابة مذكرات شخصية، دوّن  93الفرنسي للجزائر، 

الكثير من الشخصيات التي كان دورا في مسار الحركة الوطنية بمختلف 

ت من مناضلين معروفين كان اتجاھاتھا و تياراتھا و على مختلف المستويا

حركة  –حزب الشعب الجزائري (لھم نشاط بارز مثل حسين ا4حول 

و إلى أشخاص  94)جناح المركزيين –ا�نتصار للحريات الديمقراطية 

غير معروفين كان لھم دورا محليا لم يتعد نطاق المدينة و المقاطعة، مثل 

ة باللغة الفرنسية الذي كتب مذكرته الشخصي) تلمسان(كازي ثاني محمد 

حول نشاطه السياسي بالمدينة خاصة قبل و خ2ل الحرب العالمية 

  95.الثانية

و عموما، تبقى المذكرات الشخصية المكتوبة من قبل الجزائريين قبل 

  .قليلة مقارنة بالتي كتبت خ2ل فترة ا�ستق2ل حتى اLن 1962

 :  1962قراءة في مذكرات صدرت بعد  -3

جزائريين الذي كان لھم نشاط محوري في الحركة كتب الكثير من ال

الوطنية و الثورة التحريرية الجزائرية مذكراتھم الشخصية بعد ا�ستق2ل و 

دونوا فيھا آراءھم و مواقفھم في شؤون و قضايا كانت مطروحة مثل 

أساليب مواجھة ا�دارة ا�ستعمارية، الوحدة بين تيارات الحركة الوطنية، 

و غيرھا من المواضيع التي تعطي الباحث ... لتحريرية تحضير الثورة ا

                                              
93

و على نفس اVسلوب في الكتابة، أصدر فرحات عباس مؤلفات أخرى    
اjستق!ل " و "  1980 –تسريح حرب " في فترة اnستق!ل، و ھي 

  " 1984 –المغتصب 
94

  Hocine Lahouel, Réalités Algériennes, Paris : Ed. 

Sedic, 1950 et voir aussi : Asselah Ramdane. 

Témoignage sur l’organisation spéciale ou secrète (1947 

– 1950) manuscrit. 
95

  Kazi Tani Mohamed, La vie d’un aveugle. Ed. Ibn 

Khaldoun, Tlemcen 1949. 
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والقارئ لھذه المذكرات مادة تاريخية معرفية مھمة تستخلص و تستنتج من 

خ2ل تصفح وقراءة ھذه المذكرات و اليوميات، و التي اختلف أصحابھا 

و ا4مثلة كثيرة، و نورد بعضھا ... في أسلوب الكتابة التاريخية والتدوين

  :  فيما يلي

بأسلوب فلسفي تنظري في مؤلفه ) 1973 – 1905(شرح مالك بن نبي 

مواقفه وآراءه الفكرية، و كتب علي ھارون حول " يوميات شاھد القرن " 

شاھد "و تطرق الرائد لخضر بورقعة في كتابه " 1962أزمة صيف "

مركزا على قضية التعذيب ومواقفه حتى بعد " على اغتيال الثورة

1962.96  

في مذكراته حول حياته ) 2002 – 1920(بن يوسف بن خدة و أثار 

السياسية و الثقافية عدة مواضيع بأسلوب مزج فيه الكتابة التاريخية بتحليله 

   و استنتاجه، من جھة، و إبداء رأيه، مواقفه و شھاداته في قضايا تاريخية

  1962.97و سياسية حتى بعد 

ركة الوطنية الجزائرية أصول الح"و دوّن مصالي الحاج مذكراته دول 

، و ھي عبارة عن )1936مذكرة توقفت أحداثھا حتى " (1972حتى 

كراس تطرق فيھا صاحبھا إلى قضايا تاريخية  17أحداث يومية مدونة في 

        وفيھا أبدى آراءه و مواقفه منھا، أصول الحركة الوطنية ا�ستق2لية

لشيوعي الفرنسي المؤتمر و تأسيس نجم شمال إفريقيا وع2قته مع الحزب ا

و مواقف جماعة مصالي الحاج من حكومة ) 1936(ا�س2مي العام 

                                              
96

، دار الحكمة، الجزائر، 2بورقعة لخضر شاھد على اغتيال الثورة، ط   
2000.  

97
، الجزائر، ، دار النعمان1بن يوسف بن خدة، شھادات و مواقف، ط   

  .395، ص 2004
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الجبھة الشعبية الفرنسية و دور المھاجرين الجزائريين في مواجھة ا�دارة 

 98...ا�ستعمارية 

و كتب آخرون من الشخصيات الوطنية مذكراتھم الشخصية بأسلوب حوار 

و بلعيد عبد   99ددة، و منھم أحمد بن بلة مبني على ا�جابة على أسئلة مح

  .101و بلحاج بوشعيب 100الس2م 

و بعيدا عن ھذا ا4سلوب الذاتي المباشر، ألف آخرون من الذين عايشوا 

أحداث الحركة الوطنية و الثورة التحريرية الجزائرية و كانوا طرفا فاع2 

      يةفيھا مذكرات شخصية حملت حقائق تاريخية باستعمال وثائق أرشيف

و نصوص تاريخية و استعملوا فيھا أسلوب أقرب من الكتاب العلمي، عنه 

  .من المذكرة الشخصية و الكتابة الذاتية المجردة

) 1995 – 1908(الشيخ ابن العقون عبد الرحمان : و من بين ھؤ�ء 

حركة ا�نتصار  –الذي كان مناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري 

و مجاھد خ2ل ثورة التحرير و مؤرخ كتب مذكراته للحريات الديمقراطية 

  102.في أواخر حياته و طبعت في ث2ث أجزاء

                                              
98

   Benjamin Stora, les mémoires de Messali Hadj : 

Aspet du Manuscrit original, (in) Reflexions – Messali 

Hadj 1898 – 1998, parcours et témoignages, ouvrage 

collectifs, Ed. Casbah, Alger, 1998, P.63-98. 
99

   Ahmed Ben Bella, Itinéraire, Ed. Maintenant, Alger, 

1990, 258 p. 
100

 Mahfoud Bennoune et Ali El Kenz, Le hassand et 

l’histoire entretiens avec Betaid Abdeslem, 2T, Ed. 

ENAG, Alger, 1990. 
101

  Rouma Karim et Boukorra Boucif, Itinéraire de 

Belhadj Bouchaïb : Militant nationaliste et activiste 

(1937-1965), OPU, Alger, 1986, 86 p. 
102

ابن العقون عبد الرحمان، الكفاح القومي و السياسي من خ!ل    
  .1986ج، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 3مذكرات معاصر، 
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ضجة نقدية ) 1983 – 1899(و أحدثت مذكرات أحمد توفيق المدني 

شنھا ضده بعض ت2ميذ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، خاصة عند 

ھي حالة تقع و  103...صدور الجزء الثاني منھا و أتھم بتزييف الحقائق 

      وتتكرر عند صدور المذكرة الشخصية 4ن فيھا ما يسمى با4شخاص

و مواقفھم و آراءھم و انتقادا و نقدا لھم و تعطي المذكرة تفصيل عن 

قضايا و حقائق تاريخية مفصلة لم يسبق التطرق لھا، و بذلك يلي ظھور 

حالة "و ھي  ...أي مذكرة تعليق ونقد و إبداء للرأي المناھض لصاحبھا 

  ".علمية عادية

  

محمد حربي الذي : و من الكتاب المنھجيين في كتابة المذكرات الشخصية 

     : صدر منھا الجزء ا4ول، تحت عنوان  –أصدر مذكراته باللغة الفرنسية 

« Une vie debout – Mémoires politiques (1945 – 1962) »        

       ا جمع بين تجربة الشھادة الحيةفيھ 104و ترجمت إلى اللغة العربية، 

  .و أسلوبه في الكتابة التاريخية، أي في كونه مؤرخ

  

  

  

  

  

  

  

                                              
103

الشركة الوطنية للنشر و ج، 3المدني أحمد توفيق، حياة كفاح،    
  . 1984 ، الجزائر،التوزيع

104
مذكرات سياسية، دار القصبة  –حربي، حياة تحد و صمود محمد    

  .ص 431، 2004للنشر، الجزائر، 
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  : خاتمــــــــة

          تشكل ھذه المذكرات مادة تاريخية مھمة قابلة لNستغ2ل

      و ا�ستثمار و يمكن أن تكون بدي2 لدى الباحث الجزائري في ظل قلة

زائري المتعلق خاصة بقضايا تاريخية معينة تخص و انعدام ا4رشيف الج

الحركة الوطنية و الثورة التحريرية ؛ و ھذا رغم ما تحمله بعض 

      المذكرات من عيوب و نقائص و منھا ركاكة وضعف أسلوب الكتابة

و التأليف و لغة الشتم و السب المستعمل في عدة كتابات و عدم احترام 

حيز وتزمت البعض في إبداء الرأي دون مواقف و آراء اLخرين، بل ت

  .موضوعية، بل بذاتية مفرطة

رغم ما تحمله بعض المذكرات من نقائص خاصة في قلة موضوعية 

أصحابھا، إ� أنه يمكن للقارئ و الباحث استغ2ل محتوى ھذه الكتابات عن 

طريق قراءة علمية نقدية بإستنتاج وتحليل و مقارنة بين عدة مذكرات في 

  .تاريخية معينة و المصادر و المراجع التاريخية ا4خرىقضايا 

و يمكن أن تكون ھذه المذكرات إلى جانب الشھادة المكتوبة و الشغوية  

  .بدي2 بسد فراغ نقص و قلة ا4رشيف

و يبقى على الباحث أن يكون حذرا في تعامله مع المذكرات الشخصية 

و في المقابل عليه أن � يترك بقراءة متأنية و ناقدة بعيدة عن ا4خذ بالكل، 

  .ھذه المذكرات دون دراسة
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المحادثات بين حركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية و ا�تحاد 

  للبيان الجزائري حول قضية ا:تحاد  لديمقراطي ا

  1948فبراير  -1947نوفمبر 

  جامعة تلمسان  أوعامري مصطفى . أ

                                                   

ا�تحاد التي كانت   إن حل حركة أحباب البيان والحرية لم يقض على فكرة

الجزائرية تثار  مطلبا جماھيريا و نقطة أساسية في برامج ا4حزاب الوطنية

في التجمعات الشعبية المختلفة، و بشكل أخص في فترات ا�نتخابات، حيث 

بن لھا في إطار يحاول كل حزب إظھار نفسه كمدافع عن الفكرة ومت

  .إيديولوجيته، و توجھاته السياسية

حزب " تعد المفاوضات من أجل مسألة ا�تحاد التي جرت بين           

ا�تحاد "، و"حركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية     –الشعب الجزائري 

من 1948وأوائل  1947في أواخر سنة " الديمقراطي للبيان الجزائري

 . حدوية بعد تجربة حركة أحباب البيان والحرية أھم المحاو�ت الو

أحاول في ھذه الدراسة المعتمدة أساسا على وثائق أرشيفية، تسليط 

مشروع ا�تفاق المبدئي مع تتبع  ا4ضواء على ھذه المحادثات، وإبراز

مواقف قادة الحزبين منه، والتطورات التي أدت إلى إخفاق ا�تحاد، 

 . فشلومحاولة استخ2ص أسباب ال

  :بداية ا�تصا�ت وأرضية ا�تفاق المشترك 

مارس  عفوفرحات عباس بعد إط2ق سراحه على اثر  بادر           

ا�تحاد الديمقراطي "أطلق عليه تسمية ، إلى تأسيس حزب جديد1946

 ).1( كامتداد للبيان 1946، والذي أعلن عنه في أبريل "للبيان الجزائري

، وحسب تصريحات قادة  ا�تحاد ) 2(الحاجوبعد اط2ق سراح مصالي 

اتصا�ت معه أثناء تواجده  الديمقراطي للبيان الجزائري، فإنھم قد أجروا
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في باريس أو في الجزائر من أجل تنسيق الجھود، و التحالف في 

، غير أن   1946نوفمبر  10ا�نتخابات  التشريعية المزمع إجراءھا  في 

والتي  )3(مار ا�نتخابات بمفرده،مصالي الحاج رفض مفض2 خوض غ

في الوقت الذي  ،) 4.(دخلھا تحت اسم حركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية

   )5(. انسحب فيه ا�تحاد الديمقراطي من المنافسة ا�نتخابية 

أكيد أن تأسيس ا�تحاد الديمقراطي كان إيذانا بانفكاك عرى التحالف 

ن التي كانت بمثابة جبھة وطنية الوطني المجسد في حركة أحباب البيا

حقيقية خ2ل الحرب العالمية الثانية، وھو ا�نفكاك الذي تعزز بظھور 

حركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية،غير أنه لم تكن ھناك قطيعة نھائية  

بين الحزبين ، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الجھود لمواجھة السياسية 

  .ري من النير ا�ستعماريا�ستعمارية، وتخليص الشعب الجزائ

، حاول حزب الشعب 1946وبعد انتخابات نوفمبر  ومن ھذا المنطلق، 

الجزائري استئناف ا�تصا�ت من جديد مع ا�تحاد الديمقراطي، بإشراك 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، من أجل ا�تحاد لكن بدون جدوى 
بين الحزبين  قبيل  جرت  محادثات  وظلت المحاو�ت مستمرة ؛إذ.)6(

،  من أجل إيجاد أرضية للتفاھم و المصالحة 1947انتخابات أكتوبر 

بواسطة الشيخ عباس غير أنھا ھي ا4خرى قد فشلت ،  بسبب تصلب 

و عرف ا�جتماع المنعقد بمقر البلدية القديمة .موقف مصالي الحاج

اب و بحضور ممثلين عن مختلف ا4حز -أكتوبر 4-بالجزائر العاصمة 

مع ا�شارة إلى إخفاق محاو�ت الشيوعيين في تقريب . نفس النتيجة

ثم استؤنفت ا�تصا�ت بمناسبة  التحضير �نتخابات )7.(.وجھات النظر

بغرض التنسيق و التشاور و التعاون ، لمواجھة  ∗المجلس الجزائري

 . ضغوطات و تكت2ت ا4حزاب ا4وربية
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حزب "لي الحاج الذي  اتصل باسم ويبدو أن المبادرة  جاءت من  مصا  

لNتحاد " باللجنة المركزية  1947نوفمبر  8في " الشعب الجزائري 

، مطالبا إياھا بأخذ إرادة الشعب في تحقيق "الديمقراطي للبيان الجزائري

كان رد فرحات عباس ايجابيا مع تقديم  و. اتحاد متين و دائم بعين ا�عتبار

عقد اجتماع، مع توضيح المكتب السياسي لـ بعض التحفظات؛ إذ قبل بمبدأ 

بأن حزبھم يعمل من أجل " ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري " 

       جمھورية جزائرية ديمقراطية و اجتماعية، لھا حكومتھا وبرلمانھا،"

و علمھا، ھو ضد القانون ا4ساسي المفروض،و يبحث عن اتحاد ملموس، 

  )8(جل تحقيق ا4مة الجزائريةلكل ا�تجاھات العاملة من أ

وأسبوعا بعد ذلك، ونظرا لحساسية المرحلة وأھمية المجلس الجزائري ولو 

 15من الناحية النظرية  ،بدأت المفاوضات الجدية بين وفدي الحزبين منذ 

�يجاد حل لمشكل اتحاد القوى الوطنية ،و بعد حوالي شھر  1947نوفمبر 

فاق مبدئي، و وضع  صيغة تصريح من المحادثات، تم التوصل إلى ات

  )9(.مشترك يعرض على اللجان المركزية للحزبين للمصادقة عليه

  :مشروع التصريح المشترك

حزب الشعب " جاء التصريح المشترك باسم ث2ثة أطراف؛       

حركة " ، و "ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري " ، "الجزائري 

و من أھم النقاط التي تضمنھا بعد ذكر  "ا�نتصار للحريات الديمقراطية 

إنشاء لجنة تنسيق حددت أھدافھا ا4ساسية كما  )10(مجموعة من الحيثيات؛

  :يلي

وحدة العمل لتحقيق الوحدة ا�يديولوجية و العضوية للحركة الوطنية  - أ

  .على صعيد الكفاح ضد ا�مبريالية

  إلغاء كل نظام استعماري -  ب

  .امل رموز السيادةتأسيس دولة جزائرية تتمتع بك - ج
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و من جھة أخرى فقد نص التصريح على أن ا4طراف الموقعة 

قررت ا4خذ بمبادئ و نصوص حركة أحباب البيان و الحرية، و التي 

تحقق في إطارھا ا�تحاد، وتعلن بأن قاعدة ا�تحاد الفرنسي تحت أي شكل 

 ...من ا4شكال قد تمت إدانتھا 

الوطنية من أجل مجلس تأسسي جزائري تقرر بداية عمل مشترك للقوى  -

�نشاء جمھورية حرة ديمقراطية و اجتماعية.  

تؤكد بأن ھذا ا�تحاد يمكن أن يتوسع لمجموعات أخرى تنتسب إلى ا4مة  -

   .الجزائرية

         تتفق على وحدة الطموحات الوطنية للشعوب المغربية،الجزائرية -

ا�قتصادي وتلتزم ببناء ا�تحاد و التونسية و على تضامنھما السياسي و 

  )11(.الشمال ا�فريقي و تدعيمه

الوفود الث2ثة الممثلة لكل من حزب " جاء في التصريح أيضا بأن          

الشعب الجزائري ، ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ، حركة ا�نتصار 

ر أع2ه، للحريات الديمقراطية،قررت أنه بعد ا�تفاق على التصريح المذكو

  :سيتم ا�مضاء على بروتوكول من أجل

خلق جو للوئام و بذل كل المجھودات لمنع أية محاولة للتفرقة من أي ) 1

  .مصدر كانت

  .   )12(ضمان احترام النشاط الداخلي لكل حزب ) 2

: " ما يلفت ا�نتباه في ھذا التصريح أن المفاوضات ضمت ث2ثة أطراف

، "كة ا�نتصار للحريات الديمقراطية حر" ، "حزب الشعب الجزائري 

، ويمثل "ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري " ويمث2ن المصاليين ، و

وھو ا4مر الذي ينجم عنه انعدام في المساواة في التمثيل بين  البيانيين، 

   ! التيار الثوري والتيار المعتدل؛ فا4ول ممثل بالثلين والثاني بالثلث
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ب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن المحادثات ، كما ن2حظ غيا  

فھل مرد ذلك يعود إلى ابتعاد عناصر الجمعية عن النشاط السياسي كما 

كانوا يصرحون بذلك علنا، أم أنھم لم توجه لھم الدعوة للمشاركة في 

المفاوضات؟ أم أن دورھم كان مقتصرا على الوساطة و كانوا يعتبرون 

؟ و حسب تقارير أجھزة ا4من ا�ستعمارية، فإن قادة  ابأنفسھم فوق ا4حز

، عارضوا مشاركة أي عضو من "حزب الشعب الجزائري " عناصر 

مع ا�شارة إلى . )13(الجمعية في المحادثات التي كانت جارية بين الحزبين 

أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت طرفا أساسيا في حركة 

ة التي غمرت الحياة السياسية الوطنية خ2ل فترة أحباب البيان والحري

  . الحرب العالمية الثانية

كما ن2حظ بأنه تم ا�تفاق على ا�تحاد في العمل كخطوة أولى لتحقيق      

اتحاد إيديولوجي، ثم عضوي 4طراف الحركة الوطنية الجزائرية بغرض 

لسيادة، مع إدانة مواجھة ا�ستعمار، و تأسيس دولة جزائرية مستقلة كاملة ا

ا�تحاد الفرنسي و توحيد الجھود من أجل  إنشاء مجلس تأسيسي جزائري، 

و ھذه القرارات تقريبا كلھا . و العمل على بناء ا�تحاد الشمال ا�فريقي

حركة ا�نتصار  -حزب الشعب الجزائري " متماشية مع توجھات 

ا�تحاد الديمقراطي " أما تلك التي تعكس أدبيات ". للحريات الديمقراطية 

و توجھاته، فنجدھا قليلة؛ مثل جمھورية ديمقراطية " للبيان الجزائري 

.... اجتماعية، توسيع ا�تحاد لمجموعات أخرى تنتسب إلى ا4مة الجزائرية

  فكيف كان موقف قيادات الحزبين من مشروع ا�تفاق؟

  :موقف البيانيين من ا�تفاق المبدئي

 31يانيين، فقد اجتمعت اللجنة المركزية لحزبھم  في بالنسبة للب           

بغرض ا�ط2ع على نصوص  1948و فاتح يناير  1947ديسمبر 

ا�تفاق ودراستھا و مناقشتھا، و بعد يومين من المداو�ت، توصل أعضاء 



 210

اللجنة إلى صياغة مشروع اتفاق جديد بعد إدخالھم تعدي2ت على المشروع 

 1948يناير  3في " حزب الشعب الجزائري " فد ا4ول،  وبعثوا به إلى و

             ) 14(.ل2ط2ع عليه و إبداء رأيه

ولعل أول م2حظة يمكن تسجيلھا على المشروع المعدل والمقترح من    

   عن ا�تحاد،" حزب الشعب الجزائري " ا�تحاد الديمقراطي ھو أنه أبعد 

     "للحريات الديمقراطية حركة ا�نتصار " و جعل ا�تفاق مقتصرا على 

فقط، وبالتالي فإن التصريح "ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري " و 

حركة ا�نتصار للحريات  -المشترك الذي وضعه البيانيون جاء باسم 

ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وتحت " ، "الديمقراطية 

كما وقع " . وطني، ا�تحاد ضد ا�ستعمار من أجل التحرير ال:"عنوان

تغيير في صياغة الحيثيات، بحيث أصبحت أكثر وضوحا و اعتدا� مع 

بما أن البرلمان و الحكومة "إضافة فقرة جديدة تتعلق بالبرلمان الفرنسي؛ 

الفرنسية قد اتخذا من ذريعة التمثيل النيابي للجزائريين المسلمين شك2 

  :لجديدا و مخادعا لسياسة ا�ندماج وھذا من أج

  .تأخير تكوين برلمان جزائري سيد - أ

ا�ستد�ل بھذه المشاركة أو التمثيل  في إطار القانون الدولي على  -  ب

أن الجزائر ، ليست بلدا تابعا، و إنما ھي جزء � يتجزأ من الجمھورية 

  .الفرنسية

  :أما بخصوص أھداف لجنة التنسيق فھي ا4خرى عرفت تعدي2ت

ة تم ا�قتصار على ذكر ا4ھداف فقط، فعوضا على ذكر ا4ھداف ا4ساسي

وحدة العمل على مستوى الكفاح ضد ا�مبريالية، "أما الھدف ا4ول فأصبح 

وحدة العمل لتحقيق الوحدة ا�يديولوجية "بدل . و من أجل التحرير الوطني

 ".و العضوية للحركة الوطنية على صعيد الكفاح ضد ا�مبريالية
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        لة جزائرية لھا دستور ديمقراطيتأسيس دو"و الھدف الثالث أصبح

  ".تأسيس دولة جزائرية تتمتع بكل رموز السيادة"و اجتماعي بدل 

و بخصوص أھداف . كما تم التخلي عن ذكر حركة أحباب البيان و الحرية

فإنھا تقرر بداية عمل مشترك على كل المستويات من ..  ا4طراف الموقعة

  :أجل

     سطورة العما�ت الفرنسية الث2ث،وضع حد نھائي في الجزائر 4 )1

  .من الدستور الفرنسي 75و إنشاء جمھورية جزائرية استنادا إلى المادة 

دعوة كل المواطنين الجزائريين لوضع مؤسسات للبلد في إطار مجلس  )2

مجلس تأسيسي جزائري ذي سيادة "و ذلك بدل . تأسيسي جزائري سيد

وفيما يتعلق ببناء ا�تحاد . عية لتحقيق جمھورية حرة ديمقراطية و اجتما

  )15(".احترام خاصية كل بلد"الشمال ا�فريقي، تمت إضافة مع 

وحسب أعضاء اللجنة المركزية لNتحاد الديمقراطي للبيان          

، فإنھم قد حافظوا على المبادئ العامة التي تم ا�تفاق بشأنھا "الجزائري 

ائيا محددا و واضحا �جھاض كل بين الوفدين ، و أنھم وضعوا مشروعا نھ

مؤامرة استعمارية ضد الشعب الجزائري، و �نشغالھم قبل كل شيء 

بالوسائل الذاتية لتحقيق الغاية الوطنية و الديمقراطية التي تحرك الجميع و 

  )16().ا�تحاد(ھي 

و في الواقع إذا تأملنا المشروع المعدل للبيانيين نجد أنه قد تضمن 

    ،" ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري " و توجھات تعدي2ت تتماشى 

لحزب الشعب " و حاول أن يتدارك التناز�ت الكثيرة التي قدمھا ممثلوه 

، و كان مع اتحاد في العمل، و ضد ا�تحاد ا�يديولوجي الذي " الجزائري 

حركة " رأى أنه يكون على حسابه، كما أنه وافق على ا�تحاد مع حزب 

" الذي يعمل في إطار الشرعية، و أبعد  "ار للحريات الديمقراطية ا�نتص

الذي كان قانونيا محظورا، و يعمل في سرية " حزب الشعب الجزائري 
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عن مثل ھذا ا�تحاد،كما أبعد فكرة ا�ستق2ل التام التي كانت مطلبا أساسيا 

  .لحزب الشعب الجزائري

حركة " و " ائري حزب الشعب الجز" بل انه حاول إحراج        

، لما أضاف فقرة تتعلق بالتمثيل النيابي " ا�نتصار للحريات الديمقراطية 

للجزائريين المسلمين في البرلمان الفرنسي، و انعكاساته السلبية على 

حزب " و ضمنيا فقد ربط شروط ا�تحاد باستقالة نواب . القضية الوطنية

من " ات الديمقراطية حركة ا�نتصار للحري" و " الشعب الجزائري 

البرلمان الفرنسي، مع ا�شارة إلى أن حزب فرحات عباس ، لم يشارك في 

ا�نتخابات البرلمانية، و أن أعضاءه قدموا استقالتھم من مجلس الجمھورية 

و قد . )17(بعد رفض أخذ مشروعھم عن القانون ا4ساسي بعين ا�عتبار 

، على أساس أن "زائري حزب الشعب الج" أرسل المشروع المعدل إلى 

مراسلة مصالي للجنة المركزية للبيانيين كانت باسم اللجنة المركزية  

حزب الشعب " ، و ھو الجناح المسيطر في "لحزب  الشعب الجزائري 

  ".حركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية " و " الجزائري 

  :رد حزب الشعب الجزائري

قتصر في رد فعله على ما ورد فيما يتعلق بـحزب الشعب نحاول أن ن   

يناير، و الممضاة عن اللجنة  17في رسالة ھذا الحزب المؤرخة في 

فمن خ2لھا يرى أعضاء اللجنة المركزية . المركزية للحزب باسم مصالي

أن البيانيين بوضع مشروعھم الجديد ھذا  قد رفضوا ضمنيا نصوص 

ين و دائم، خاصة و المشروع ا4ول، الذي كان يھدف إلى تحقيق اتحاد مت

يوما من العمل  40أن ا�تفاق قد تم التوصل إليه بين الوفود بعد 

" أخذت فيھا اقتراحات وفد "اجتماعا متتابعا  14المتواصل، و ھو ثمرة 

  )18(."بعين ا�عتبار" ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
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2تحاد و العودة وبعد تقديم الحيثيات، تضمنت الرسالة نداءا أخيرا ل        

تحركنا دائما روح "ديسمبر التي قبلھا وفد البيانيين ؛ 13إلى نصوص 

المصالحة الواسعة و اقتناعنا الجازم بان إرادة ا�تحاد لدى شعبنا باقية كما 

ھي، و أن الظروف العالمية تزداد خطورة يوما بعد يوم، إننا نتوجه إليكم 

ى لمراجعة الموقف الذي اتخذتموه بنداء أخير لNتحاد، و ندعوكم مرة أخر

  )19(." ديسمبر التي قبلھا وفدكم 13و الرجوع إلى نصوص 

على تحقيق " حزب الشعب الجزائري " وتنتھي الرسالة بإصرار           

ا�تحاد رغم مناورات ا�مبريالية الفرنسية، نظرا 4ھميته في تجميع 

ھدة و إجھاض مناوراتھا الطاقات الوطنية، و في إنھاء ا�مبريالية المضط

  )20(.التي تحاول بكل الوسائل منع ا�تحاد

ظل " حزب الشعب الجزائري " من خ2ل الرسالة ھذه ن2حظ أن       

ا�تحاد الديمقراطي " متمسكا بنصوص ا�تفاق ا4ول، و لم يأخذ مشروع 

بعين ا�عتبار، و في الوقت الذي ترك فيه باب "  للبيان الجزائري 

ات مفتوحا على أساس ا�تفاق المبدئي ا4ول، فإنه نشر تفاصيل المفاوض

" النداء ا4خير ل2تحاد "فبراير عبر منشور تحت عنوان 4المفاوضات في 

من اللجنة المركزية لحزب الشعب الجزائري إلى اللجنة المركزية ل2تحاد 

،  و بين فيه أن المفاوضات وصلت إلى "الديمقراطي للبيان الجزائري

محم2 ضمنيا مسؤولية ذلك إلى ا�تحاد ) 21(ق شبه مسدود، طري

  .الديمقراطي للبيان الجزائري   

  :رد البيانيين 

، عن " ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري " أعرب عناصر      

 -" حزب الشعب الجزائري " اندھاشھم و أسفھم بعد اط2عھم على منشور 

 1948يناير  17المؤرخة في و المتضمن لرسالة الحزب  -فبراير 4

والتي تعتبر  اقتراحاتھم وسيلة لرفض ا�تفاق، بل حملتھم مسؤولية بطء 
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و بھذا الصدد فقد وجھت لجنتھم المركزية رسالة توضيحية . تحقيق ا�تحاد

و من بين  1948فبراير  10للجنة المركزية لحزب الشعب الجزائري  في 

  :ما جاء فيھا

و من جھة " "1948يناير  17تكم المؤرخة في نعلمكم باست2م رسال… "

أخرى، لقد تفاجأنا باط2عنا على منشور اعتقدتم ضرورة نشره حتى قبل 

  ".الرد على رسالتكم ھذه،   في حين أن المحادثات ما زالت جارية

إن ھذا التصرف غير المناسب، الذي يضاف إلى الحم2ت الشنيعة للمبتز "

فا�ستعماريون ھنا متأھبون �ستغ2ل ، � يسھل التقارب، ∗الزاھري

". خ2فاتنا إلى أقصى حد، يبدو أن ھذا ا�عتبار لم يلفت انتباھكم بكفاية

حدث و أن انتظرنا عدة أسابيع للرد على اقتراحاتنا، و لم يخطر على بالنا "

  . ا�ستعجال بتقديم نص كيف ما كان إلى الرأي العام بدون الرجوع إليكم

نكم نشرتم نصوصا بدون إخطارنا، في حين أننا أخذنا و الحالة ھذه أ

ا�حتياط بإع2مكم ھاتفيا بأن ھناك جولة مستعجلة في جنوب القطاع 

  )   22(.القسنطيني ھي التي أثرت على نشاط مسؤولينا

... بسردھا المفاوضات بطريقة غير جيدة و ناقصة، فإن رسالتكم"         

ا الغموض كان يمكن تجنبه، 4ن وفد ھذ..." " يخشى أن تزيد في الغموض

و منذ بداية المحادثات اقترح " ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري " 

إضافة ث2ث أو أربع شخصيات مستقلة مخلصة للقضية الجزائرية، تحضر 

إلى جانب ممثلي التنظيمات السياسية بصفة مراقب، و عند الحاجة فان ھذه 

   )23(."و ھذا ا�قتراح قد رفض من طرفكم. الشخصيات تنير الرأي العام

ان منشوركم  يوحي بوصول المفاوضات إلى نھايتھا، و أكثر من "         

ا�تحاد " ذلك، فالقارئ الغير متفطن يتخيل بأن اللجنة المركزية لـ 

قد رفضت تفحص مشروع وفدي الحزبين؛ " الديمقراطي للبيان الجزائري 

فاللجنة المركزية لم ترفض النص المعد .. .و كما تعرفون فھذا غير صحيح
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بل بالعكس، فقد . من قبل وفود ا4حزاب، � ضمنيا أو بأية طريقة أخرى

  )24(."اتخذته كقاعدة للنقاش

... لقد جاءت ببعض التعدي2ت الشكلية، و كان ھذا حقھا المطلق،"        

مؤھل أن  و مثلما ھو الحال بالنسبة لكل ا4حزاب، ف2 وفدكم و � وفدنا

يحل محل اللجان المركزية لKحزاب، فھذه ا4خيرة ھي الوحيدة المالكة 

و مع ذلك فرسالتكم، ترفض و حتى بدون مناقشة . لسلطة اتخاذ القرار

  )25(."التعدي2ت  المقدمة من طرفنا

  :و في ا4خير حاول البيانيون توضيح معاني و أبعاد التعدي2ت كما يلي

مقتصرا على ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري    تعديل يجعل ا�تحاد) 1

مبررين  ذلك باستحالة قبول " حركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية " و " 

" حركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية " و " حزب الشعب الجزائري " 

في لجنة للتنسيق في آن واحد، ذلك أن التمييز بينھما اصطناعي يرمي إلى 

و جعل ا�تحاد في الوقت الحالي .لنقاشات و في اتخاد القرارتفوق في ا

حركة ا�نتصار " و " ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري " مقتصرا على

، ذلك أنھا تنظيمات شرعية تنشط في نفس ا�طار و "للحريات الديمقراطية 

في نفس الظروف، و مجھوداتھما المشتركة ستسمح مستقب2 بالحصول 

و الحرية التامة و ال2مشروطة " حزب الشعب الجزائري " ية على شرع

  )26(.لمصالي الحاج

ف2 يخفى )   "الفقرة الخامسة من النص(التعديل الثاني كان في الحيثيات) 2

 �علينا أن قبول الجزائريين في التمثيل البرلماني في الجمعيات الفرنسية، 

سياسة ا�دماج، و على ينجم عنه على المستوى الداخلي سوى استمرارية 

مستوى القانون الدولي، استمرارية أسطورة العما�ت الفرنسية الث2ث، فقد 

  )27(...حان وقت إبطال ھذه الخدعة

  



 216

  :ارتأينا أنه من الضروري تغيير -) 3

نص ا4ھداف و ا4غراض ا4ساسية للجنة التنسيق المعلن عنھا في _   

  .المشروع ا4ول

ا�تحاد الديمقراطي للبيان " المتعاقبة لـ  نص و عرض التوجھات_   

الجمھورية "...: حركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية " و " الجزائري 

  .الجزائرية لKول و المجلس التأسيسي الجزائري للثاني

أما أبعاد التنقيحات من وجھة نظرھم  فكانت ترمي إلى احترام        

شعب الجزائري ا4شراك وا4فخاخ النشاط الداخلي لكل حزب، و تجنيب ال

 1945ماي 8خاصة وأن مجازر ) 28(التي يمكن أن ينصبھا له ا�ستعمار،

كانت ما تزال عالقة في ا4ذھان، ومن نتائجھا المباشرة انشطار حركة 

  .أحباب البيان 

و في ا4خير يرى البيانيون ضرورة تنسيق الجھود وتحمل         

عب الجزائري، ويتقدمون باقتراح لـحزب المسؤوليات لتحقيق وحدة الش

استئناف ا�جتماعات فورا، و التي لم تنقطع "الشعب الجزائري يتضمن إما 

من وجھة نظرھم، لمجابھة ا�خت2فات التي ما زالت عالقة، أو عقد اجتماع 

للجنة تحكيم تكون مشكلة من ممثلي جميع التنظيمات ا�جتماعية و 

لجزائرية، و من الشخصيات المعروفة بتعلقھا السياسية المنتمية لKمة ا

   )29(..."بالقضية العامة

بعد رد البيانيين، و اقتراب انتخابات المجلس الجزائري، استؤنفت       

فبراير غير أنھا توقفت من جديد بعد ث2ثة أيام من  21المفاوضات في 

حزب الشعب الجزائري " ا4شغال، بعد إصرار فرحات عباس على إبعاد 

عن ا�جتماعات، مقترحا لجنة تحكيم تضم ك2 من فرحات عباس، " 

حزب الشعب " مصالي الحاج و الشيخ البشير ا�براھيمي، غير أن ممثلي 

رفضوا ذلك مقترحين " حركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية  - الجزائري 
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بالقاھرة، و التي  )30(. لجنة تحكيم بديلة و ھي لجنة تحرير المغرب العربي

رفضھا البيانيون أيضا، و ھكذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، و 

كل طرف يلقي بال2ئمة على اLخر و يحمله مسؤولية عرقلة ا�تحاد 

  .،وخاض الحزبان انتخابات المجلس الجزائري بقوائم منفردة

تعد محاولة ا�تحاد ھذه من أھم المحاو�ت في تاريخ الع2قات بين 

ة حركة أحباب البيان و الحرية، إذ استغرقت الحزبين، بعد تجرب

ا�تصا�ت حوالي ث2ثة أشھر غير أنھا باءت بالفشل ، ومرد ذلك يعود 

على ما يبدو إلى تخوف البيانيين من ا�تحاد مع المصاليين لعدة أسباب 

: ا�خت2ف ا�يديولوجي و تباعد البرامج في مواجھة ا�ستعمار: منھا

ليين ،و ا�ستق2ل الداخلي للبيانيين،وكذلك ا�خت2ف ا�ستق2ل التام للمصا

        في الوسائل و المنھج، فالبيانييون يفضلون العمل في إطار الشرعية

و النضال بالوسائل السلمية و التي تسمح لھا عقلية ا�ستعمار، عكس 

المصاليين الذين يتميزون بالجرأة في انتقاد ا�ستعمار و مواجھته، عن 

نضال العلني و السري و تبني إستراتيجية استخدام جميع الوسائل طريق ال

لتحقيق ا�ستق2ل،فض2 عن معارضة البيانيين ربط حزبھم بحزب الشعب 

سيكون على حسابھم ،   الجزائري المحظور  وھو ا�رتباط الذي رأوا أنه

مع توقع كثير منھم ضرب ا�دارة ا�ستعمارية لحزب مصالي بسبب 

وكذلك . ياسية و انتقاداته الجريئة للدولة الفرنسية ذاتھاتوجھاته الس

ا�خت2ف في ا�نتماء الطبقي، فعناصر ا�تحاد الديمقراطي للبيان 

ينتمون عموما إلى الطبقة البورجوازية عموما  عكس "  الجزائري 

عناصر حزب الشعب الجزائري الذين ينحدرون من الطبقة الكادحة غالبا، 

2ف حول أطراف ا�تحاد،دون أن ننسى دور ا�دارة كما كان ھناك اخت

، في تغذية الخ2ف والعمل "فرق تسد"ا�ستعمارية، المعتمدة على سياسة 

  .على توسيع الفجوة بين الحزبين
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  :الھوامش

في نداء أول ماي الموجه للشبيبة الجزائرية، الفرنسية و المسلمة ،وضح -   ) 1 
تمدة على ال2ءات الخطوط العريضة لسياسته و المرتكزة أساسا على البيان و المع

 دراليايمي2د جزائر جديدة متحدة ف"  � اندماج، � أسياد جدد، � انفصال،" الث2ثة
            و بحرية مع فرنسا جديدة بفضل تضافر جھود الديمقراطيين الفرنسيين

 .و الجزائريين 
  Claude Collot - Jean.Robert Henry, le mouvement 
national algérien, textes 1912- 
1954,2edition,O.P.U.alger. 1981.P.P.222-223.      
2 نقلت السلطات ا�ستعمارية )   مصالي الحاج من برازافيل إلى باريس التي  

 13،و لم يسمح له بالدخول إلى الجزائر إ� في 1946جويلية  31وصلھا في 
"مجريدة الس2:  حيث أجبر على ا�قامة في بو زريعة  1946أكتوبر   

ASSALAM"   1946سبتمبر  1، العدد رقم، Charles André Julien, 
L’Afrique du nord en marche, nationalisme musulman et 
souveraineté  française, 3 eme édition, ( Paris : Julliard, 
1972 ), P.272 
3 ظر جاء في تصريح لفرحات عباس بإن البيان كان يرغب في ا�تحاد و لم ينت  

طلبنا مقابلة مصالي و لم يرد علينا. نوفمبر 10انتخابات  . قابلته بالعاصمة ث2ث  
وتلقى . بأنه يذھب بمفرده للدفاع عن برنامجه: مرات و رفض ھذا ا�تحاد قائ2

...الشيخ البشير ا�براھيمي نفس الرفض  
A.O.M. Aix-En – Provence. Carton 683,  P.R.G. , R.P. 
1946 
4 اصر حزب الشعب الجزائري  موقفھم ھذا بأن حزبھم كان يريد تحالفا برر عن)  

وھو مع كل أو�ئك الراغبين بصدق في مجلس ...إيديولوجيا و ليس انتخابيا
تأسيسي جزائري ديمقراطي معد من كل سكان الجزائر بدون تمييز عرقي أو 
 La Nation : Algérienne, septembre 1946 ديني
 
5 ا�تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري " س في ھذا الصدد أن يقول فرحات عبا)  

للسماح لمصالي الحاج بمواجھة ... 1946امتنع عن تقديم مرشحين في نوفمبر 
...مصالي...( ) الشعب الفرنسي و برلمانه دخل الترشيحات و طلب منا      

تحقيق  و أكد أنه قادر على. ا�نسحاب من المنافسة لتجنب تفريق القوى الوطنية
".استق2ل الجزائر  

 Ferhat Abbas,  guerre et revolution d’Algérie, la nuit 
coloniale,  Tome 1, ( Paris :  Julliard, 1962 ), PP.172-
173. 
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6 و  20. 19، أرسل لھذا الغرض مبعوثين ل2تصال بعناصر ھذا الحزب في 

زبين مستحيل في الظروف نوفمبر، وكان تقدير ھؤ�ء بأن ا�تحاد بين الح 21
، و بعد إصرار حزب الشعب على ضرورة ا�جتماع من خ2ل الرسالة "الراھنة

، وإلى  جمعية العلماء المسلمين  1946نوفمبر  22الموجھة للبيانيين في 
و بعد " نوفمبر،  24تم اللقاء في  . الجزائريين من أجل حضورھا في ا�جتماع

) 1: ن حزب الشعب الجزائري تم ا�تفاق علىتبادل وجھات النظر و باقتراح م
اقتصاره على المجموعات ) 3طابعه ا�ستعجالي ) 2ضرورة ا�تحاد 

و حسب عناصر حزب الشعب الجزائري فإن مندوبيھم أكدوا على ". ا�س2مية
استئناف ا�تصا�ت في القريب العاجل، غير أن مندوبي ا�تحاد الديمقراطي 

لكن بدون جدوى "  ماع في المستقبل سيحددون تاريخهاكتفوا بالوعد بعقد اجت
. إذأنھم لم يلتزموا بوعدھم  
Claude collot, OP.C I T .PP. 232-234. 

 
  
7)A.W.O., S. L.N.A., période du 20 septembre au 20 
octobre 1947. 
∗ :لمزيد من ا�ط2ع حول المجلس الجزائري أنظر   Tayeb chentouf, 
l’assemblée algérienne:1947-1956, Thèse pour le 
doctorat 3 cycle de lettre, université de Paris.  S.d 
 
  Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme algérien, 
question nationale et politique  8) 
algérienne 1919-1951, Tome II, ( Alger :  S.N.E.D. 1980 
), P. 790  
  
9 A.O.M . 11 H.66 , Suprême   Appel à l union du comité 
central du P.P.A, au comité central de l U.DMA.   
 
10 نذكر منھا على سبيل المثال انتقاد ا�مبريالية الفرنسية المغتصبة لسيادة 4مة )  

، و استمرار سياستھا التقليدية ا4بوية  تجاه الجزائر، 1830الجزائرية منذ سنة 
قاد سياسة ا�دماج و إدانة صيغة ا�تحاد الفرنسي التي رفضھا الشعب انت

الجزائري، وا�ستناد إلى ميثاق ا4مم المتحدة الذي أمضته فرنسا و رسخ مبدأ 
حرية الشعوب في تقرير مصيرھا، و إرادة ا�تحاد التي تغمر أغلبية المسلمين 

المصدر نفسه  . وخطورة الحالة الراھنة   
 11. .نفسه المصدر      
.12   المصدر نفسه 
13) A.W.,O.S.L.N.A.ORAN. période du 20 novembre au 
20 décembre 1947.  
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  14) A.O.M. 11H 66,   le manifeste au service de l'union 
du peuple algérien, mise au point 
15  ( .المصدر نفسه     
16 المصدر نفسه )    
17  31تقالتھم من المجلس الجمھوري في قدم  نواب ا�تحاد الديمقراطي اس)  

معتبرين القانون ا4ساسي للجزائر غير مقبول، 4نه تم التصويت  1947أوت 
..."عليه في غياب ممثلي المسلمين و يتعارض مع الدستور  

mahfoud kaddache,   o p. c i t , p.772 
18) A.O.M. 11H 66, Suprême appel à l'union du comité 
central du P.P.A au comité central de l'U.D.M.A.    
   
19. . المصدر نفسه    
.المصدر نفسه   20  
21) A.O.M. 11H 66,   le manifeste au service de l'union du 
peuple algérien, mise au point.     

 محمد سعيد الزاھري كان مدير و رئيس تحرير جريدة المغرب العربي التي)∗( ∗
في انتقاد السياسة ا�ستعمارية، و في انتقاد الخصوم السياسيين  تميزت بجرأتھا 

: لحركة ا�نتصار للحريات الديمقراطية،  لمزيد من ا�ط2ع حول الزاھري أنظر
دار ھومة،  محمد الحسن فض2ء، من أع2م ا�ص2ج في الجزائر، الجزء ا4ول،

 .119- 115:، ص ص 1999/2000
 
22 .المصدر نفسه    
23 .سهالمصدر نف   
 المصدر نفسه24
25   .المصدر نفسه 
26 .المصدر نفسه    
27 .المصدر نفسه  
28 .المصدر نفسه     
29      المصدر نفسه)  
30)  A.O.M, 11H 66, S.L.N.A   ,20 janvier au 10 mars 
1948.  
 


